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  ,نحمد الله عزوجل الذي ألھمنا الصحة والعافیة والعزیمة

  ووفقنا في إتمام ھذا البحث

  "ادة یعقوبق"إلى الأستاذ المشرف الجزیل نتقدم بالشكرو
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 :مقدمة

وذلك كونھ أساس , إن المصطلح لواحد من أھم القضایا التي یجدر بالباحث أن یمدھا باھتمامھ   

وھذا ما , من المصطلحات الإجرائیة الخاصة بھ مجموعةفلا یقوم أي علم إلا على , علمكل 

ل المصطلحات ـ والتي وسم بھا كتابھ ـ حو" محمد بن أحمد بن یوسف الخوارزمي"یذكرنا بمقولة 

. العلوم الإنسانیة والاجتماعیة لّ مثل المصطلح الجھاز التواصلي في جحیث ی, )مفاتیح العلوم(

فھو أیضا یقوم على مجموعة من المصطلحات التي راحت , وبما أن النقد واحد من ھذه العلوم

صطلح النقدي لن یستقیم أمر الخطاب فبدون الم. تتطور بتطور الحركة الفكریة على مر السنین

لذا فإن البحث عنھ قد أصبح من أھم انشغالات , النقدي ولن تقوم العملیة النقدیة ولن تؤتي بثمارھا

  .الباحثین

نھ ضارب إبل , یة العربیة لیس ولید اللحظةونلاحظ أن الوعي بالمصطلح في الثقافة النقد     

راث النقدي العربي سیجد نقادا أمثال الجاحظ والجرجاني أن المتتبع للتحیث , بجذوره في القدم

على أن ھذا الاھتمام قد . بالدراسةبالاھتمام و وابن حزم وابن قتیبة قد أولوا المصطلح النقدي

تضاعف بعد الثورة المعرفیة عامة والنقدیة اللسانیة خاصة ـ التي شھدتھا فترة ستینات القرن 

حركات ترجمة وتعریب المصطلحات الغربیة ومحاولة إدخالھا  العشرین ـ وذلك راجع لما نتج عن

فكل ناقد كان یصیغ , للساحة النقدیة العربیة من إشكالیات في ضبط المصطلحات وتحدید دلالتھا

وھذا ما أدى إلى الدخول في , مصطلحاتھ الخاصة بھ رغبة في لفت الانتباه وبالتالي غیاب التنسیق

ّز كثیرا من النقاد والباحثین على دراسة الأعمال ا. حالة من الفوضى المصطلحیة لأمر الذي حف

  .الأدبیة والنقدیة وفحصھا والاھتمام بھا

من أھم الكتب النقدیة " عبد المالك مرتاض"للناقد الجزائري " نظریة النص الأدبي"ویعد كتاب     

تاب مرتاض في العربیة الذي سعى من خلالھ أن یرصد بعض المصطلحات النقدیة ویكمن تمیز ك

  .أنھ حاول البحث عن أصول تلك المصطلحات النقدیة في تراثنا النقدي العربي

المصطلح النقدي عند عبد المالك مرتاض كتاب " تي جاءت تحت عنوانوقد كان ھدف دراستنا ال 

البحث عن أھم المصطلحات النقدیة في الكتاب السابق ذكره " نظریة النص الأدبي أنموذجا

  .راك كیفیة توظیفھا من طرف الناقدومحاولة إد

إضافة إلى ما , ما دفعنا إلى اختیار ھذا الموضوع لھو أھمیتھ في مجال تخصصنا النقديثم إن 

وذلك نظرا للإشكالیات , یحظى بھ المصطلح النقدي من اھتمام في الدراسات النقدیة المعاصرة

  .د النظري والتطبیقيالتي راحت تتشبث بالمصطلح النقدي العربي على مستویي النق
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عبد المالك "كیف تناول : بحثنا فتتمثل فيوبالنسبة للإشكالیة الرئیسیة التي كانت محرك       

نظریة "ماھي أھم المصطلحات النقدیة التي یحتویھا كتابھ ؟ والمصطلح النقدي بالدراسة " مرتاض

  ؟"النص الأدبي

  : ابة على الإشكالیة الرئیسیة فنذكر منھاأما بالنسبة للتساؤلات الفرعیة التي ساعدتنا للإج

  ـ ما ھو مفھوم المصطلح النقدي؟

  ؟العربي المصطلح النقدي ـ ما ھي مشكلة

  ـ ما ھو مفھوم نظریة النص؟

أما عن المنھج المتبع في دراستنا فھو المنھج الوصفي التحلیلي وذلك لوصف ظاھرة      

ولتحلیل وشرح مجموعة من , المصطلح النقدي ووصف الكتاب المخصوص بالدراسة

  .المصطلحات النقدیة الموظفة من طرف مرتاض في كتابھ

  .خاتمة, فصل ثاني, فصل أول, مقدمة: وقد اعتمدنا في دراستنا على الخطة التالیة

مفھوم : فتناولنا فیھ" المصطلح النقدي ونظریة النص"الذي جاء تحت عنوان وأما الفصل الأول 

  .ومفھوم نظریة النص, عند العربة المصطلح النقدي إشكالی, النقدي المصطلح

قراءة وصفیة تحلیلیة في كتاب نظریة "أما الفصل الثاني وھو الفصل التطبیقي فجاء تحت عنوان 

ثم التعریف , "عبد المالك مرتاض"والذي عرجنا فیھ إلى التعریف بالمؤلف ": النص الأدبي

َف    .أھم المصطلحات النقدیة التي احتوى علیھا الكتابثم استخرجنا , "نظریة النص الأدبي"بالمؤل

  .البحث ھذا وفي الأخیر كانت الخاتمة عبارة عن محصلة للنتائج المستخلصة من

  :تمدناھا في دراستنا نعدد ما یليومن أبرز المصادر والمراجع التي اع 

  .ـ لسان العرب لابن منظور

  .ـ بحوث مصطلحیة لأحمد مطلوب

  .التراث الأدبي العربي لمحمد عزام ـ المصطلح النقدي في

  .مسديالـ الأسلوبیة والأسلوب لعبد السلام 

  .ـ معجم المصطلحات الأدبیة لسعید علوش
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أما بالنسبة للصعوبات التي اعترضتنا خلال إنجاز ھذا البحث فلن نبالغ بإدعاء أن ضیق الوقت     

نا والحمد Ϳ قد تمكنا من تحصیل الكتب ذلك لأن, أو قلة المصادر والمراجع قد عرقلتنا عن دراستنا

لكن ما وقف في طریقنا ھو عدم القدرة على الإحاطة بالموضوع . التي ساعدتنا خلال ھذا البحث

ذلك كون المصطلح النقدي من القضایا اللامحلولة والمتفرعة حول المجال , إحاطة كلیة شاملة

  .وخاصة بالنسبة لباحثین مبتدئین فلا یمكن القبض على الموضوع بكاملھ, الأدبي والنقدي

إلى والتقدیر نتقدم بالشكرو عملقنا لإنجاز ھذا الوفي الأخیر نشكر الله عزوجل الذي وف    

سدد خطانا نحو الصواب ولم یبخل في و الذي قبل الإشراف على بحثنا "قادة یعقوب"الأستاذ

ونرجو الله أن یجعلھا في  من ساعدنا من قریب وبعیدكل كما نتقدم بخالص الشكر ل, توجیھنا

  .                   میزان حسناتھم
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  النقدي المصطلحـ 1

  مفھوم المصطلح1- 1

    :أـ لغة

  : مصطلح في معاجم مختلفة نذكر منھاورد مفھوم ال

ح  لَ صَ  ,لاح ضد الفسادالصّ : "وھو  )صلح(دة حیث ورد في ما, لابن منظور "لسان العرب"

ُ ح  ویَ صلَ یَ  ُ ح صلاحا وصُ صل   1"..احول

ً وصلوحًا وصلاحیة ضد صلح وصل":والذي جاء فیھ كالتالي":المنجد في اللغة "كتاب  ح صلاحا

ضد أفسده  ، أصلح الشيء أي یوافقك ویحسن بك ھذا یصلح للإصلاح.زال عنھ الفساد فسد

  .2"ل عنھا الفساداأي ز" صلحت حال فلان: "الوالصلاح ضد الفساد یق

وھي نقیض ,یتفقان على أن كلمة مصطلح تعني الإصلاح والاتفاق نجد أن التعریفین السابقین

  .الفساد 

مبني على وزن "(اصطلح "المصطلح مصدر میمي للفعل ":إلى أن"وغلیسي یوسف"ویذھب

َحُ "المضارع المجھول  ورد فعلھ الماضي , )ا مضمومة بإبدال حرف المضارعة میم" یُصطَل

  3")...حَ لَ صتَ ا(بمعنى أن أصلھ ھو ) لَ عَ افتَ (على صیغة الفعل المطاوع ) طلاحاص(

وقد ورد في  ,)صلح(اللغوي ینحدر المصطلح من الجذر : "ویكمل في نفس الموضع قائلا

رد في كما و .ابن فارس أن الصاد واللام والحاء أصل واحد یدل على خلاف الفساد )مقاییس(

لحوا وتصالحوا صّ اووا وصالحوا وقد اصطلح ,السلم: والصلح  ,أن الصلاح ضد الفساد" اللسان"

زال عنھ الفساد اصطلح : صلح ، صلاحًا، و صلوحًا: فیضیف)الوسیط"معجم ال(أما . الحواصّ او

  4...."تعارفوا علیھ واتفقوا: وعلى الأمر زال ما بینھم من خلاف: القوم

                                                             
, دار صادر, 1ط  ,)ص ل ح(مادة , 2مج, لسان العرب, ابن منظورأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  1

  . 516ص , 1997, لبنان, بیروت
, 1973, لبنان, بیروت, دار المشرق, )ط.د(,المنجد في اللغة العربیة والإعلام, بن الحسن الھنائي الأزوي علي2

  . 432ص 
 الجزائر , منشورات الاختلاف, 1ط, دالعربي الجدیشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي إ, یوسف وغلیسي3

  .21ص,2008,الجزائر, العاصمة
  
  .22,21ص, المرجع نفسھ 4
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الموافقة  ىتوحي علالدلالة اللغویة للمصطلح نرى أن  ت السابقةمن خلال التعریفا

  .ھو ضد الفسادالصلاح والإصلاح الذي و,المواضعةو

  :اصطلاحاـ ب 

 الفكر على وصول الأمة لدرجة عالیة من التقدم على مستوى  المصطلح العلمي نشأة تدل 

میة أو اجتماعیة ضمن لفظ تضمینا لمدلولات ظاھرة عل حیث یمثل المصطلح , والوعي الإنساني

لذا فظھور المصطلح یتصل بنضج ظاھرتین اثنتین ھما ظاھرة التعریف , واحد أو مجموعة ألفاظ

وھو من جھة أخرى علامة . وكذا ظاھرة التصنیف العلمي في أي حضارة على مختلف العصور

بین مختلف یمثل من نظیر آخر الوسیط المشترك وكما , من علامات التوافق الذھني للجماعة

  1.الثقافات الإنسانیة 

وھذا خاصة بعد انفصال العلوم , ضبط تعریف للمصطلح قد نال حصة وافرة من الاھتمام إن

إذن فكان ,وظھور فروع جدیدة وبالتالي الحاجة إلى مزید من المصطلحات خدمة للتطور الحاصل

  :نذكر منھا,طلحعدة تعریفات للمصوأمام كل ھذا قد ظھرت .لابد من العنایة بالمصطلح

لفظ :"الذي یرى المصطلح على أنھ" المعجم الأدبي"في مؤلفھ  "جبور عبد النور"ما جاء بھ 

ب ىموضوعي یؤدي معن ُ السامع وتشیع س في ذھن القارئ أومعینا بوضوح ودقة بحیث لا یقع أي ل

فظة المصطلحات ضرورة في العلوم الصحیحة والفلسفة والدین والحقوق حیث تحدد مدلول الل

  2".بعنایة قصوى

بتحدید عام ھو كل  المصطلح":ف على النحو التاليفھو معرّ  "إشكالیة المصطلح" أما في كتاب

مصطلح "أو من كلمات متعددة "مصطلح بسیط"دالة مؤلفة من كلمة " لغویة "وحدة 

  3".مفھومًا محددًا بشكل وحید الوجھة داخل میدان ما وتسمي"مركب

ویدل ,امعینى لفظ مختار یعطي معن أن المصطلح على یتفقان بق ذكرھماالسا ننلاحظ أن التعریفی

  .مفھوم محدد داخل مجال معرفي محددعلى 

من "أصلح "میمي للفعل في اللغة مصدر " المصطلح":نجدأن"نظریة المصطلح النقدي"وفي كتاب

نصوص العربیة ودلت ال" ضد الفساد"مادة بأنھا حددت المعاجم العربیة دلالة ھذه ال" المادة صلح

                                                             
, إشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیثاللغة الثانیة في , فاضل ثامر, ینظر 1
  .170ص, 1994,لبنان, بیروت, المركز الثقافي العربي, 1ط
  .252ص , 1979, انلبن ,بیروت, دار العلم , 1ط,  المعجم الأدبي, جبور عبد النور  2
  .24ص , إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید, یوسف وغلیسي  3
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تقارب دلالي فإصلاح الفساد بین وبین المعنیین . ت ھذه المادة تعني أیضًا الاتفاقعلى أن كلما

  . المصطلح یعني الاتفاق وإصلاح الفساد وإعطاء الدلالات فإنوبالتالي  1".القوم لا یتم إلا باتفاقھم

 اھیستعین ب ةموضوعیة كلمالمصطلح یرى بأن ف" المعجم المفصل"صاحب " محمد التونجي" أما

 المفاھیم وضعقائم على المصطلح أن أي 2.ح المقصودوضلتأدیة معنى معین ی أصحاب علم خاص

إذ یجب وجود علاقة بین الاسم ومسماه أو بین المصطلح والشيء ,وتحدید العلاقة بینھا

  .المخصوص لھ

أمارة لما ھو مخصص على لفظ ونتیجة لذلك یشیع ویصبح جماعة  تعارف واتفاقلمصطلح وا     

والمقصود ھنا أن 3.ومنھا اللغة العربیة, للغاتامختلف علیھ ا ھو النھج الذي تسیر وھذ, لیدل علیھ

العرف خاص بكل قوم أي أن المصطلح ھو اتفاق جماعة خاصة على اقتراح أو وضع شيء ما 

  .خاص بھم

اتخاذه للتعبیر عن معنى  لفظ اتفق العلماء على"أنھالمصطلح على " الأمیر مصطفى شھابي"ویرى

والاصطلاح یجعل ـ إذن ـ للألفاظ مدلولات جدیدة غیر مدلولاتھا اللغویة , من المعاني العلمیة

كما ,ومعنى ھذا أن وضع المصطلح لا یأتي صدفة بل لابد من وجود مناسبة لوضعھ 4".والأصلیة

إذ تختلف دلالة ,ذي نشأ فیھونفھم من ھذا القول أیضا أن المصطلح لفظ یختلف باختلاف المجال ال

إلا أن المعنى ,فالمعنى اللغوي للفظ یكون مشتركا, واحد باختلاف الفئة التي تتداولھاللفظ ال

  .الاصطلاحي خاص

  :وضع المصطلح العلمي وھي كالتالي یجب مراعاتھا عند أشار إلى شروطو كما

  .ـ اتفاق العلماء للدلالة على معنى من المعاني العلمیة

  .ف دلالتھ الجدیدة على دلالتھ اللغویة الأولىـ اختلا

  .ین مدلولھ الجدید ومدلولھ اللغويـ وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابھة ب

  5.ـ الاكتفاء بلفظة واحد للدلالة على معنى علمي واحد

                                                             
  , 2002, مصر, القاھرة, ئة المصریة العامة للكتابالھی ,)ط.د(, نظریة المصطلح النقدي, ت محمد جادعز 1

  .29ص 
  .797 ص, لبنان, بیروت, میةدار الكتب العل, 1ط ,2ج,لمعجم المفصل في الأدب ا, محمد التونجي, ینظر2
  .07ص,2006,العراق,بغداد, منشورات المجمع العلمي, 1ط, بحوث مصطلحیة, أحمد مطلوب, ینظر3
  .09ص , المرجع نفسھ4
  .09ص, بحوث مصطلحیة, أحمد مطلوب 5



 الفصل الأول                                                           المصطلح النقدي ونظریة النص
 

9 
 

ومسألة ذات أھمیة كبیرة ,وریةنقطة ضر لمصطلح العلميتحدید شروط لوضع اوعلیھ فإن     

وتحدید كل مجال  ,الخلط بین المصطلحات ھذه القواعد یمكن الابتعاد عنذلك أنھ بفضل 

  .ومصطلحاتھ الخاصة بھ

كما وأنھ لغة مشتركة , الأدبيالتقدم العلمي وو لعلميالتفكیر ا وسائلمن وسیلة ثم إن المصطلح 

 خاصة ضمن مجال من مجالاتالمجتمع وبالتحدید بینجماعة أفراد بین فاھم التیكمن بواسطتھا 

ومنھ فالمصطلح یمثل ,من المصطلحاتخاصة إذ لا یمكن قیام أي علم من دون مجموعة .الحیاة

  1.المنطلق الأول للتفكیر العلمي

بین كل من  المفھوم  وجود تقارب وما یمكن ملاحظتھ بعد التمعن في مجموع ھذه التعریفات ھو

إلى أن المصطلح اتفاق ھما حیث یذھب كلا, "المصطلح"اللغوي والمفھوم الاصطلاحي للفظة 

  .تشترك ضمن فكر أو نشاط محدد من الناس ومواضعة بین طبقة أو فئة

المصطلح عبارة عن كلمة أو مجموعة كلمات یتواضع على استخدامھا أن  نستخلص مما سبق

للدلالة على معنى محدد یخص المجال الذي تنتمي إلیھ ھذه ) أھل اختصاص(جماعة لغویة 

ضروري أن یكون المصطلح عبارة عن لفظة واحدة بل یمكن أن یتجاوز فلیس من ال. الجماعة

  . ذلك إلى مجموعة كلمات تؤدي معنى مباشر یخطر في الذھن لمجرد التصادف مع ذلك اللفظ

  مفھوم النقد-2ـ 1

  :لغةأـ 

تمیز الدراھم وإخراج  :نقادالتّ والنقد و .خلاف النسیئة :النقد: "على أنھ" لسان العرب"جاء في 

ونقدت الدراھم .اھم أي أعطیتھ فانتقدھا أي قبضھاونقدتھ الدراھم ونقدت لھ الدر...زیف منھاال

ضرب الطائر بمنقاره :لغة)نَقَدَ "(:فھو "محمد عزام"أما عند 2".تقدتھا إذا أخرجت منھا الزیفنوا

  3".ناقشھ في الكلام):نقده(و, تمیز الدراھم )النقد(و, في الفخ

نقد  وكذا,القبض والإعطاء ذكرھما یتفقان على أن النقد كلمة تدور حول أن التعریفین السابق نجد

  .ردیئھا من یدھاج یزیالدراھم وتم

                                                             
, نلبنا, بیروت, دار الشرق العربي, )ط.د(,المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي, محمد عزام, ینظر 1
  .07ص, )ت.د(
  .427ص, )ن ق د(مادة , 5مج, لسان العرب, أبو الفضل جمال الدین ابن منظور 2
  .385ص, المرجع السابق, محمد عزام3
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میز جیدھا : ونقد النقاد الدراھم. ونقده لھ فانتقده, نقده الثمن: نقد: "ھو "أساس البلاغة"والنقد في 

ونقدت . قد الصبي الجوزة بإصبعھون. والطائر ینقد الفخ ینقره... ونقود جیاد, ونقد جید. من ردیئھا

وھو : ونقد الكلام. من خیارھم: ھو من نقادة قومھ: ومن المجاز. لدغتھ: ونقدتھ الحیة, رأسھ نقدة

  1".من نقدة الشعر ونقاده

ھي تمییز الجید من ) النقد(غویة لـ وبالتالي فإن مجموع التعریفات السابقة تتفق على أن الدلالة الل

 ن ھذا التمییز یكون في الأمور المادیة مثل الدراھم وكذاوأ, یح من الزائفومعرفة الصح,الرديء

قدیما الشعر بصورة خاصة ذلك أن العرب كانوا یمیلون إلى و في الأمور المعنویة ومنھا الأدب

  .الشعر أكثر من أي جنس أدبي آخر آنذاك

  :اصطلاحًاب ـ 

علم عام  ذلك أن النقد,الوقوف بھ عنده إن النقد لیس محصورا على العمل الأدبي كما ولا یجوز

كون ...والفني ,والخلقي ,والاقتصادي ,إلى العمل الأدبي العمل السیاسي فھو یتناول إضافة, وشامل

الكشف عن مواطن الكمال أو النقص رالناقد البصیر ودو ,والرداءة كل عمل لا یخلو من الجودة

النقد :"الذي یھمنا فإننا سننشغل بمفھوم وبما أن الأدب ھو المجال2.على مستوى تلك الأعمال

  ".الأدبي

بمدلولھا الاصطلاحي ذلك أن النقاد العرب " النقد"إنھ لیصعب تحدید أول من استعمل لفظة و

وقد كانوا یعبرون عن مدلولھا , القدامى مارسوا عملیة النقد حتى قبل أن یعرفوھا كمصطلح

والواقع أن النقد الأدبي عند العرب ).صناعة الشعر(و, )العلم بالشعر(بعبارات مغایرة منھا قولھم

  3.بل كان ینقاد لمكانة الشاعر وقیمة شعره,قد نشأ فطریا في الجاھلیة لا یعتمد على أسس واضحة

ة جوانبھ الخارجی عن طریق النظر في الشعر من حیث ت العرب قدیما تفضّل شاعرا عن آخرفكان

نلاحظ أن إذ ,دون تعمق في التحلیل والتمحیص متنافرة إن كانت منسجمة أو في الألفاظ والمعانيو

التأثر اللحظي دون التدقیق في  أحكام النقاد العرب القدامى كانت في مجملھا سطحیة تقوم على

  .لنص الأدبيدراسة ا

                                                             
, 1ط, 2ج, محمد باسل عیون السود: تح,البلاغةأساس , محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري أبو القاسم جار الله 1

  .296ص  ,1898, لبنان, بیروت, دار الكتب العلمیة
, بیروت, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع, 1ط, النقد الأدبي في آثار أعلامھ, حسین الحاج حسن 2

  .24ص, 1996, لبنان
  .387, 385ص , المصطلح النقدي في التراث الأدبي, محمد عزام, ینظر 3
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المرآة ":ھذه التعریفات أنھنذكرمن بین ,ت بعدد الدارسین والمتخصصین فیھوللنقد الأدبي تعریفا

وبالتالي ھو عملیة توقفنا على . تعكس نواحي الجودة أو الرداءة في العمل الأدبيالصادقة التي 

  1".مظاھر الضعف والتخلف أو القوة والتقدم فیھ

و ذلك الفن الذي یھدف إلى إصدار الأحكام المتعلقة بجودة الأعمال ھالنقد ف "المعجم الأدبي" في أما

یق تحلیل الأجزاء المركبة لتلك الآثار وھو یصل إلى إلقاء ھذه الأحكام عن طر, الأدبیة

  3.فھو عملیة أدبیة تعني تخلیص جیّد الكلام من ردیئھ إذن2.الأدبیة

بحیث ,وذلك من أجل تقییمھا دراسة الأعمال الأدبیة الأدبي ھي لنقدامھمة  أن نستنتج من ما سبق

 نظره حول العمل بھا إلى تقدیم وجھةالتي یقوم  والتدقیق یھتدي الناقد بعد عملیة التحلیل

  .المخصوص بالدراسة

ویدل في العموم على ممارسات ـ , كما ویعد النقد الأدبي فن تطبیق مقاییس الأحكام وإصدارھا

ثم إن النشاط النقدي یرتكز على . لازمت الأدب منذ ظھوره ـ مھمتھا تقویم وتأویل الأعمال الأدبیة

  4.یةوظائف وقواعد ومناھج غایتھا تحسین الأعمال الأدب

ذن فالنقد الأدبي ھو فن دراسة النصوص الأدبیة ھدفھ معرفة مكانتھا واستظھار خصائصھا إ       

ا بشرح الأعمال الأدبیة التعبیریة والجمالیة مستعینا في ذلك بمناھج وآلیات إجرائیة یقوم من خلالھ

دید خاصیات الجودة بل علیھ تح, كما وعلى الناقد ألا یعلن لا الإطراء ولا الازدراء, وتفسیرھا

  .ثم إصدار الحكم بموضوعیة وتأن, إضافة إلى خاصیات الرداءة

  مفھوم المصطلح النقدي -3ـ 1

إن المصطلح النقدي عنصر أساسي لقیام العملیة النقدیة التي تھدف لدراسة النصوص الأدبیة من 

إلا أن لھ , تھ غالباوھو یتشارك مع المصطلح جُلَّ صفا, أجل إبراز مقوماتھا الفكریة والجمالیة

  .مجموعة من الخصائص الممیزة لھ نتیجة لارتباطھ مع الأدب

                                                             
  .24ص,النقد الأدبي في آثار أعلامھ, حسین الحاج حسن 1
  .283ص  ,المعجم الأدبيعبد النور، جبور , ینظر 2
  .409ص,1989,العراق, بغداد, دار الشؤون الثقافیة العامة, 1ط, معجم النقد العربي القدیم, أحمد مطلوب, ینظر3
, حسن الطالب, كیان أحمد حازم یحي: مراجعة, معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر, سعید علوش, ینظر4
  .195ص , 2019, لبنان, بیروت, ةدار الكتاب الجدید المتحد, 1ط
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أحادي الدلالة منزاح نسبیًا عن " مفرد أو مركب"رمز لغوي ": على أنھ" یوسف وغلیسي"ویعرفھ 

دلالتھ المعجمیة الأولى یعبر عن مفھوم نقدي محدد وواضح متفق علیھ بین أھل ھذا الحقل 

  1".منھ ذلكالمعرفي أو یرجى 

، وتنبني أعمدة اللغة التي تنبني على لغة أحدفیعتبر المصطلح النقدي  "عزت محمد جاد" وأما

وإذا كانت النظریة ھي عصب التوجھات : "في نفس الموضع ویكمل قائلا2.علیھا لغة أخرى

  3".فإن المصطلح ھو عصب ھذه النظریة في الجھاز النقدي, العلمیة في الجھاز المعرفي

یتقاطع مع عدة علوم وینھل من معینھا ومن ھذه " محمد عزام"ن المصطلح النقدي حسب ثم إ

  4.الخ...والقافیة, العروض, الأدب, البلاغة, العلوم النقد

فھو یشكل أھمیة واضحة في , ركائز العملیة النقدیةالمصطلح النقدي یمثل ركیزة من ف إذن

وكما سبق وأشرنا بأن . صیاغة النصوص النقدیةور فعال في الدراسات النقدیة نظرا لما لھ من د

المصطلح یقوم باتفاق مجموعة من الأفراد ضمن جماعة معینة على وضع مصطلح معین داخل 

فإن المصطلح النقدي ھو عبارة عن لفظ أو مجموعة من  ,مجال معین للدلالة على معنى معین

  .لى مفھوم معین داخل مجال النقدالألفاظ یتخذھا أصحاب ھذا العلم من نقاد وأدباء للدلالة ع

  ـ إشكالیة المصطلح النقدي عند العرب2

  ـ أزمة المصطلح النقدي العربي 1ـ 2

ومن ضمنھا ,نسانیةیة شملت جمیع العلوم والمعارف الإحقیقشھدت السنوات الأخیرة ثورة منھجیة 

في عالم  طفرة وكان من نتائج تلك الثورة ظھور,راسات الأدبیة بمناھجھا المختلفةالد

ـ فیما عدا النقد الأدبي عندنا ـ تقدما ملحوظا في  لف فروع المعرفةوقد أحرزت مخت. المصطلحات

بینما ظل النقد , تي تستخدمھاوفي ضبط وتحدید مفھوم المصطلحات ال, تطویر وسائل التعبیر لدیھا

ات الغائمة ویتجلى ذلك في استعمال المصطلح, الأدبي عندنا یتعامل في عمومھ بلغة فضفاضة

وكذلك في ترجمة المصطلحات النقدیة أو , والكلمات المترجمة استعمالا عشوائیا غیر محدد

                                                             
  .  24یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص  1
  .85ص  ,نظریة المصطلح النقدي, عزت محمد جاد 2
  .85ص , المرجع نفسھ3
  .7ص, المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي, محمد عزام, ینظر4
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عوبة بشكل یجعلھا أكثر صبیة اللغویة بلغة معماة تغلب علیھا العجمیة والتراكیب اللغویة الغر

  1.العربي المتلقي للتقبل من طرف

ھجھم ومدارسھم یجتھدون في وضع مصطلحات كما نلاحظ عددا من النقاد والباحثین باختلاف منا

وھذا , فیحالفھم التوفیق حینا ویقعون في التعسف والاضطراب والإخفاق أحیانا أخرى, خاصة

إن ذلك . الاضطراب یقلل من أھمیة كثیر من الدراسات كما یقلل من إمكانیة الإفادة منھا أیضا

أو بمعنى , در مھم من المصطلحات النقدیةیؤكد أن النقد الأدبي عندنا لم ینجح في الاتفاق على ق

  2.آخر لم یوفق بعد في تطویر أدواتھ التعبیریة وفي تحدید لغة خاصة بھ

, في ظل الواقع النقدي الراھن وتعدد المناھج النقدیة المعاصرة واختلاف توجھاتھا ومرجعیاتھاو

عارمة في توحید نفتاح على الثقافة الغربیة فوضى رف النقد العربي الحدیث نتیجة للاع

فاستقبلوھا , مما أشاع الاضطراب وعسر الھضم لدى نقادنا المعاصرین, المصطلحات النقدیة

 مع ذاتھیعقد الصلح  فالأجدر بالناقد العربي أن. فارغي الأفواه دون فھم لھا أو حتى تمییز بینھا

صطلح وآخر فیقترحھ إذ نجده یقفز بین م, قبل محاولتھ التنسیق الاصطلاحي مع نظرائھ من النقاد

  3.ثم ینبذه ویأتي بغیره غدا

ویجعل , إلى الآتي الذي قد لا یأتيبتأجیل حلم الاصطلاح " سف وغلیسيیو"وھذا ما یؤدي حسب 

حیث أن الانفراد في وضع المصطلح سبب 4.طموحا میؤوسا منھو توحید المصطلح سرابا ھاربا

ا انعكس سلبا على كفاءة المصطلح فوضى عارمة على مستوى الحمولة الدلالیة للمصطلح مم

  5.الإجرائیة ودوره الفعال في توحید المعلومات وتداولھا

إن مشكلة المصطلح في النقد الأدبي ظاھرة من ظواھر أزمة النقد والأدب في حیاتنا       

منھا أن النقاد والباحثین ـ وبخاصة واضعي , المعاصرة وھي نتیجة لعوامل وأسباب غیر إیجابیة

طلحات ـ یعملون وكأنھم في جزر منعزلة نتیجة لافتقاد قنوات الاتصال بینھم ولاختلاف المص

جوا من فكأن , واختلاف وجھات نظرھم الإیدیولوجیة أحیانا أخرى, مناھجھم واتجاھاتھم حینا

وكان نتیجة ذلك غیاب التنسیق بین واضعي , القطیعة أو الخصام یلف مجال الرؤیا حولھم

                                                             
, جامعة المنصورة, مجلة كلیة الآداب, لة المصطلح في النقد الأدبي الحدیثمشك, حماد حسن أبو شاویش,ینظر1

  .235ص , 1997, ینایر, 01لعدد ا, 01المجلد , فلسطین, قطاع غزة
  .236, 235ص  ,المرجع نفسھ ,ینظر2
, لفنونكلیة الآداب وا, مجلة التحبیر, إشكالیة توحید المصطلح النقدي العربي ترجمة وصیاغة, متلف آسیة, ینظر3

  . 19ص , 2020مارس , 01العدد , 02المجلد , الجزائر, الشلف, جامعة حسیبة بن بوعلي
  . 511ص  ,1ط  ,إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید, یوسف وغلیسي4
  .241ص , المرجع السابق, متلف آسیة5
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فلا تستخدم ـ في الغالب ـ مقاییس أو أسالیب موحدة , نقاد والباحثین والمترجمینالمصطلحات من ال

  1.في وضع المصطلحات كالاشتقاق والنحت والتعریب والترجمة

, بأدواتھا ومطالبھا ومن الملاحظ أن بعض المترجمین یقدمون على الترجمة دون تسلح كاف

م اھیوھذه الترجمة في نقل المف, كیكةالترجمة الرإلى الترجمة الحرفیة أو  یلجأونولذلك 

ومن . تمثل أضعف الوسائل الاصطلاحیة لأنھا تحبس اللفظ في جمود عدیم الفائدةات والمصطلح

الأجنبي إلى العربیة التفاف الغموض والإبھام حول  المصطلح نقل فيالتسرع و الترجمة ھذه ئجنتا

  2.لغة الأجنبیةالمصطلح العربي المنقول الذي تكون دلالتھ واضحة في ال

فھي , بیة ظاھرة قدیمة قدم الثقافة العربیةالعر ساحةالمصطلح في الأن أزمة یؤكد الباحثون     

وذلك بعد ظھور , ترد إلى بدایة فترة الاحتكاك الثقافي بین العرب وما جاورھا من الأمم الأجنبیة

وقد ,ارف إلى اللغة العربیة الإسلام وحاجة المسلمین من العلماء إلى نقل ما أنتجھ العجم من مع

وآنذاك قد وجدوا أنفسھم أمام إشكالیة صیاغة مصطلحات , استعانوا في ذلك بالترجمة والتعریب

  3.عربیة مقابلة للمصطلحات الأجنبیة 

وخاصة حین شرع العرب في , ولقد استمرت مشكلة المصطلح في التضخم على امتداد الزمن

لكي یجدوا  فانكبوا على قلب مصطلحات اللغة العربیة, یةعملیة ترجمة ونقل المصطلحات العجم

فإن لم , غایتھم من المصطلحات المناسبة للمصطلح الأجنبي المراد نقلھ وإدخالھ إلى اللغة العربیة

أي . واعتبروه مصطلحا یلبي حاجتھم...یسعفھم المصطلح العربي لجأوا إلى الإغریقي أو الھندي

وبالتالي فقد مرّ في تلك الفترة حركة , ام نظرا للضرورة العلمیةأنھ تمّ إرساء جھاز اصطلاحي ع

العرب من صعوبة لإیجاد مقابل على الرغم مما واجھتھ و. اصطلاحیة لم یكن لھا نظیر من قبل

للمصطلح الأجنبي إلا أن المصطلح لم تمر علیھ أزمة كالتي شھدھا منتصف العصر الحدیث كون 

 4.یعاب المصطلح المنقول بطواعیة ومرونة لا مثیل لھاالعرب القدامى قد استطاعوا است

, أما حال نقادنا المعاصرین فیختلف فإذا استطاع النقاد القدامى التعامل مع أزمة المصطلح النقدي

فإن الناقد المعاصر قد استعصت علیھ فكرة أن المصطلح حامل لذخیرة معرفیة فكریة خاصة 

فلیس , ھذا الجھل ھو العامل الرئیسي لھذه الأزمة الواقعةوبالتالي فإن , بالحضارة التي أنجبتھ

بل في الأخذ والنقل دون إدراك للأصول , العیب في أن نعیش وضعیة مقارنة ثقافیة وتأثر بالآخر
                                                             

  .240ص , مشكلة المصطلح في النقد الأدبي الحدیث, شاویش حماد حسن أبو 1
  . 241ص , لمرجع نفسھا,ینظر2
, جامعة وھران, مجلة إشكالات في اللغة والأدب, ھویة المصطلح النقدي واللساني, عبد القادر عواد, ینظر3

  . 295ص , 2016ماي , 09العدد , الجزائر
  .797ص , 1993, لمفصل في الأدبالمعجم ا, محمد التونجي, ینظر4
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والأبعاد وخاصة عند عبور المصطلحات الأجنبیة إلى محطة الترجمة والتعریب فھي تتعرض في 

  1.حوّل دلالتھا وتفقدھا نوعا من الوضوحرحلتھا من لغة إلى أخرى لتأثیرات ت

إن المصطلح الغربي قد نشأ ضمن فكر ومعتقد فلسفي غربي یختلف كل الاختلاف عن ثوابت      

  :ومعتقدات العرب ونقلھ إلى الوسط النقدي العربي أدى إلى ظھور مشكلات منھا

  :الواحدللمفھوم  المصطلح ـ تعدد1

غیاب التحدید الدقیق والواضح للمصطلح : ھذه المشكلةر ظھولعوامل المؤدیة لاولعل من بین 

والأسس اللغویة العامة , وغیاب الإطار النظري المصاحب والثوابت المعرفیة المطلقة, النقدي

 2.وفقدان الآلیة الصحیحة في نقل المصطلحات من اللغات الأخرى, لصیاغة المصطلح النقدي

حیث أن اختلاف , في التواصل بین الدارسین وتؤدي ھذه المشكلة إلى العشوائیة والضعف 

یلجأ إلى اللغة العربیة محاولا إیجاد لفظ (الدارسین في وضع المصطلحات بین متمسك بالتراث 

یلجأ إلى النحت أو الترجمة لمجاراة (وبین متشبث بالتجدید والحداثة ) مقابل للمصطلح الأجنبي

ولعل ھذه الظاھرة , حات بأي مصطلح یأخذونأدى إلى حیرة مستعملي المصطل) الثقافة الغربیة

على حساب المصطلح وانتشاره في الساحة النقدیة  الأجنبي  النقدي ھي سبب في اختیار المصطلح

  .النقدي العربي

  :مفاھیمالمجموعة من  علىیدل ـ استخدام مصطلح واحد 2

حالة من إلى الظاھرة ھذه أدت وقد , الدراسات النقدیة الحدیثةحیث أن منبت ھذه المشكلة كان 

تغییر سلبي في مدلولات المصطلح النقدي  إلى  وتؤدي ھيلآراء النقدیة وعلى مستوى افوضى ال

على أكثر من أكثر من مفھوم ویعبر مصطلح النقدي الواحدفنتج عن ھذا أن صار لل 3.ومفاھیمھ

وھو أمر , رجمكل مقابلات المصطلح النقدي المت فیصبح لزاما على الدارس أن یبحث عن, معنى

 .منال نظرا لغیاب الجھود الجماعیة ضمن ھذا المجاللا یزال بعید ال

  

                                                             
لنیل شھادة الماستر  مذكرة مكملة, السلام المسديلح النقدي من منظور عبد قضیة المصط, بتسام بن ثابتا, ینظر 1

  .22, 21ص , 2016/2017, الجزائر, المسیلة, جامعة محمد بوضیاف, أكادیمي
مجلة اتحاد , من مشكلات المصطلح النقدي في الدراسات النقدیة العربیة الحدیثة والمعاصرة, منتھى الحراحشة 2

, 02العدد , 06المجلد , الأردن, المفرق, جامعة آل البیت, كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة, دابالجامعات العربیة للآ
  .205ص , 2009

  , من مشكلات المصطلح النقدي في الدراسات النقدیة العربیة الحدیثة والمعاصرة, منتھى الحراحشة, ینظر3
  .209ص 
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  :ـ فقدان الإبداع واعتماد الصنعة3

لمصطلح من باطن اخلق القدرة على  قد فقد  الناقد العربي الحدیثأن  الدراسات النقدیة كشفت

 آلیة التعریب أولیة آأو النحت  آلیة وطبیعة النص المدروس عن طریق ناسب النصوص بما یت

النقد  تخیلیمكن إذ لا , بھ إلى الاعتماد على الصنعةمن الآلیات وھذا ما أدى  رھاالاشتقاق أو غی

وبھذا قد تناسى الناقد أن المصطلح النقدي , ة المصطلحیاغسھلا بدون صخیلا العربي الحدیث ت

فإذا سعى الناقد إلى , قافتنایولد من رحم المجتمع وھو حامل لمجموعة من الدلالات لا تتكیف وث

حشر المصطلح الغربي عن طریق صنعة اصطلاحیة غیر مألوفة في النقد العربي فإن ھذا سیؤدي 

بس والغموض ّ   1.إلى قتل روح التحرر الاصطلاحي العربي وانتشار الل

  :ـ ضبابیة منبع المصطلح النقدي4

, صف الثاني من القرن العشرینعن التضخم النقدي الذي حدث في أوروبا في المنت وھي ناتجة

فلعل عدم الوضوح الدارج لدلالة , وھي مشكلة یعاني منھا المصطلح النقدي قبل عملیة الترجمة

كما ساھمت . ووضعھ في سیاق غامض, المصطلح النقدي یعود إلى غموضھ في منبعھ الأصلي

والكتب النقدیة الحدیثة المجلات الأدبیة النقدیة المختصة بنقل المصطلح النقدي في ھذه الفوضى 

إذ یعد ھذا تضلیلا للمتلقي ولصاحب النص , المعتمدة على الترجمات الواضحة في تفاقم الغموض

الأصلي من قبل المترجم الناقل للمصطلح من أجل التسابق في الحصول على مصطلحات أكثر 

  2.بھرجة

  :ـ تابعیة النقد العربي للنقد الغربي5

وذلك لاعتماد النقد العربي في جل مواضیعھ على , جدیة مشكلاتلا كثروتصنف على أنھا من أ

 لأن معظم نقدنا العربي, ع عن جذورهطمصادر ومراجع غربیة وھذا ما أدى بالنقد العربي أن ینق

النقدیة الأجنبیة  في الأخذ من المصطلحات جسامة ھذه الظاھرة تكمنو.جذور نشأتھ غربیة الحدیث

المصطلح  تكدس ا أدى إلىھذا م, ت الحداثة وما بعد الحداثةبطریقة عشوائیة وخاصة مصطلحا

  3.المتلقینإلى عالم مغلق في وجھ  ھذه الأخیرة تحولوبالتالي ,داخل النصوصالنقدي واضطرابھ 

                                                             
  . 214, 213ص , المرجع نفسھ, ینظر 1
  . 217, 216ص , سھالمرجع نف ,ینظر2
  ,من مشكلات المصطلح النقدي في الدراسات النقدیة العربیة الحدیثة والمعاصرة, منتھى الحراحشة ,ینظر 3

  .218ص 
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التي إن لم یتم و, مستوى النقد العربي ھذه كانت بعض المشكلات التي تواجھ المصطلح على

مصطلح في الساحة النقدیة على ما ھو علیھ من خلط التعامل معھا بشكل جديّ سیبقى حال ال

  . وغموض واضطراب في الاستخدام والتداول

ت طرق صناعة أو وضع المصطلح في الوطن العربي دورا في تفشي ھذه الإشكالالثم إن 

حیث نجد أن واضعي المصطلح  ,النقدي خاصة الذي یمثل حلقة بحثناو الخاصة بالمصطلح عامة

یعود إلى اللغة العربیة محاولة  العربي فریق متمسك بالتراث كما سبق الذكر نینقسمون إلى فریقی

أو بالحداثة یلجأ إلى النحت  متمسك في حین أن الثاني,لإیجاد لفظ مقابل للمصطلح الأجنبي

صیاغة ھي ما تسبب فیما یعرفھ الوھذه الفروقات في آلیات  .حاتلفي عملیة خلق المصطالترجمة 

  .  في توظیف المصطلحاتئیة فوضى مصطلحیة وعشواالنقد العربي من 

المتمثلة أزمة النقاد الحداثیین و ھنالك العوامل المسببة لأزمة المصطلحأھم حیث أنھ من 

الأصالة (والمتمثلة في إشكالیة  إضمارھا لأعوام سعوا وكافحوا من أجلالتي و, ازدواجیة الولاءفی

الدائمة قاق والانقسام عملیة الانشیعلل لنا  لازدواجیة ھي مااھذه حیث أن , )والمعاصرة

خیارین اثنین إما  تاھوا بین الذین, الحداثیین العرب الحاصلة بین النقادالمستمرة  لانشطاراتوا

كانت نتیجة و. )الأوروبي والأمریكي(يالغرب فكرالمضي وراء ال أو  المشرق العربيفكر ل الولاء

فلم یتقبل الفكر والمحیط العربي بین فكرین مختلفین  یقفز الناقد العربي أن أصبحھذه الحیرة 

ولكن من جھة أخرى لم یكن لھ حضور معتبر في الساحة النقدیة , وصار یقف ضده وضد جموده

الناقد  فظلّ .وغیر معترف بھ مھما حاول مسایرة فكرھمالغربیة كونھ یبقى غیر مفھوم عندھم 

ة نقل المصطلح النقدي الغربي إلى اللغة العربیة الحداثي یتخبط بین واقعین ما أدى إلى فشل عملی

  1.وإلى فشل تلقي ھذا المصطلح ومدلولھ عند المتلقي من جانب آخر, من جانب

أن أزمة المصطلح النقدي العربي لم تكن بسبب فشل في النقد بل " حمودةعبد العزیز "كما ویؤكد 

قاد سبب الوضع الراھن في النقد العربي الن فھو یذھب إلى أن إحالة ,إنھا أزمة اختلاف ثقافة وفكر

إلى عاملین ھما إما فشل في إدخال المصطلح الأجنبي إلى الساحة النقدیة ) أزمة المصطلح(

, توجیھھم بأصابع الاتھام على المتلقي وقصر فھمھ لدلالات المصطلح النقدي أو أحیانا , العربیة

لة ھي أزمة واقعین وثقافتین مختلفتین ولیست دون امتلاكھم الجرأة على الإقرار بأن الأزمة الحاص

                                                             
, 1998, الكویت, عالم المعرفة, )ط.د(,"من البنیویة إلى التفكیك"لمرایا المحدبةا, العزیز حمودةعبد , ینظر 1

  .28ص
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لھو تحلیل خاطئ لأسباب وعوامل الأزمة وأمر یجب إعادة ,أزمة مصطلح بالدرجة الأولى 

  1.مراجعتھ

نقل المصطلح ویوضح أنھ حین یُ تفسیره لأزمة المصطلح النقدي العربي " حمودة "ویكمل      

لن و لالتھمن دخلو یھو فالفكریة التي نشأ ضمنھا و الفلسفیةارواسبھ عن معزل النقدي الجدید في 

نشئمعنیمكنھ إیصال  ُ ھ نقل حاول واضعوا المصطلح من جانب آخر إذا و, من أجلھ اه الذي أ

تضاربھ مع الثقافة العربیة وبالتالي الوقوع في إلى  ھذا یؤدي أیضا فإن بعوالقھ الفلسفیة 

في كثیر من ض ناقتتوبل  ,تفارقتالأجنبي  طلح لمصمصاحبة لإذ أن القیم المعرفیة ال, الاضطراب

بھذا أن  "حمودة"ویقصد  2.لفكر الغربيالف لالفكر العربي المخب  خاصةالقیم المعرفیة الالأحیان و

حتمي  الناقد الغربي ینطلق في إنشاء مصطلحاتھ من الأفكار والمعتقدات الفلسفیة الغربیة وھو أمر

خذ ھذه المصطلحات فإنھ یجد نفسھ أمام اختیارین إما تفریغ محاولة الناقد العربي أ وحین, طبیعي

وسیجد الناقد العربي نفسھ في , المصطلح من دلالتھ أو نقلھ إلى النقد العربي بكل دلالاتھ ورواسبھ

  .إشكالیة غموض في كلتا الحالتین

إننا : "ـ في حدیثھ عن الاضطراب وأزمة المصطلح ـ قائلا" عبد العزیز حمودة"كما ویضیف      

وھو مصطلح فلسفي بالدرجة الأولى , نرتكب إثما لا یغتفر حینما ننقل المصطلح النقدي الغربي

وھو تأكید  3".بكل عوالقھ المعرفیة إلى ثقافة مختلفة ھي الثقافة العربیة دون إدراك للاختلاف

المصطلح  مراعاة اختلاف الثقافتین العربیة والغربیة عند عملیة نقلواضح وصریح على ضرورة 

وبالتالي الاختلاف في دلالة  , الأجنبي وذلك لما یسببھ اختلاف البیئة والثقافة من اختلاف في الفكر

  .المصطلحات

في أصولھ التكوینیة المعقدة بوصفھ حصیلة لقوى جذب  أساسا تنشأ إشكالیة المصطلح العربي     

  : وطرد متباینة ھي

  .لبلاغيـ المصطلح النقدي في موروثنا النقدي وا

  .ـ المصطلح النقدي في أصولھ الغربیة المترجمة

ة والسیكولوجیة والاجتماعیة مفاھیم والنظریات والعلوم اللسانیـ صراع المناھج وال

  .وغیرھا, والأنثروبولوجیة

                                                             
  .28ص  ,"كیكفتلا ىلإ ةیوینبلا نم"ةبدحملا ایارملا,ةدومح زیزعلادبع, ینظر 1
  .55ص , المرجع نفسھ, ینظر 2
  .09ص , 2001, الكویت, عالم المعرفة, )ط.د(, "نحو نظریة نقدیة عربیة"المرایا المقعرة , عبد العزیز حمودة 3
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جدیدة بطریقة اعتباطیة ـ محاولة تجاھل المصطلح النقدي بأنواعھ والسعي لتولید مصطلحات 

  1.أوانطباعیة

العشرین نتیجة القرن  بدایةفي كانت  العربي الحدیث قدنقد النشأة الحقیقیة للن معروف فإ وكما ھو

, البلاغیة, منھا النقدیةیمتلك جذورا تراثیة  أي أنھ, ھاالسابق ذكر القوىبین  حصلاشتباك 

 النقد العربي یتطلع إلى المفاھیم راح من جانب آخرو,وروث الماضيتشده إلى الم... الفلسفیةو

: بین اتجاھینالربع الأول من ھذا القرن صراعا  وھذا ما سبب في. حیة الغربیةنقدیة الاصطلاال

اتجاه محافظ مرتبط بالموروث العربي واتجاه متحرر من التراث اتخذ من النقد الغربي مثالا 

إلى فقدان الدقة والتنسیق في الوطن العربي وظھور ردود أفعال مختلفة وھذا ما أدى 2.یحتذي بھ

وكل تلك , قدي البلاغي وآخر للاتجاه الغربين طرف النقاد وانقسام آرائھم بین مؤید للاتجاه النم

  .الاختلافات لم یرح ضحیتھا إلا المصطلح النقدي العربي 

وذلك منذ , القدمجذور مما سبق یمكن القول أن إشكالیة المصطلح وأزمتھ ظاھرة ضاربة في     

وقد زادت حدة ھذه الإشكالیة بعد الثورة المعرفیة , نظیره الغربي انفتاح النقد الأدبي العربي على

وإن من أحد أسباب ھذه الأزمة غیاب التنسیق , التي مست كل جوانب الحیاة في القرن العشرین

وھذا ما , العرب على الموازنة بین الأصالة والحداثةالنقاد  بین الباحثین والمترجمین وعدم مقدرة 

  .لیة المصطلح وزیادة الغموض والالتباس في النقد الأدبي العربيأدى إلى تفاقم إشكا

  آلیات صیاغة المصطلح النقدي العربيـ2ـ 2

ابتكار مصطلحات جدیدة تسیر العلوم على مرور السنین نحو التطور ونتیجة لذلك لابد من 

ات وقد حاول العربما بوسعھم من أجل وضع مصطلح, لتتماشى والمعاني الاصطلاحیة الناشئة

وأول ما استعانوا بھ ھو القرآن الكریم نظرا لما یزخر بھ , جدیدة لمجاراة التطور العلمي الحاصل

من معناھا اللغوي  ھذا الكتاب المقدس من ألفاظ كانت تحمل في مجملھا معنى لغویا فتم حملھا

رة حیث أن تحویر الألفاظ وإعطاءھا معنا اصطلاحیا جدیدا ضرو 3.وإعطاءھا معنى اصطلاحیا

  .لابد منھا للتماشي مع التطور الحاصل في الكون

                                                             
, مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان, مجلة نزوى, إشكالیة المصطلح النقدي العربي الحدیث, فاضل ثامر 1

  .130ص , 1996أفریل , 06العدد , سلطنة عمان
  .130ص, المرجع نفسھ, ینظر2
, مطبعة المجمع العراقي, مجلة المجمع العراقي, إشكالیة مصطلح النقد الأدبي المعاصر, أحمد مطلوب,ینظر3

  .47ص, 1998أفریل01, 02العدد, العراق, بغداد
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وذلك بفضل 1,وضع المصطلحاتكبیر فیال دورالویة والعلماء للمجامع العلمیة واللغأیضا  وكانكما 

, عات من أجل صیاغة المصطلحالقواعد والأسس التي سنّھا النقاد والباحثون المنتمون لھذه المجمّ 

  :لیاتھذه الآفیما یلي نستعرض بعضا من و

  :  ـ الاشتقاق1

وما دامت كذلك فلا جرم أن , إن من أھم الخصوصیات السامیة للغة العربیة أنھا لغة اشتقاقیة

والاشتقاق ھو توالد وتكاثر یتم بین الألفاظ 2.أھم وسائل التنمیة اللغویة فیھا إطلاقا) الاشتقاق(یكون 

  3.لواحدبعضھا من بعض ولا یكون ذلك إلا بین الألفاظ ذات الأصل ا

وجعل الكلمة على صیغ مختلفة بعضھا من , القدرة على تولید فرع من أصل: "كما أنھ یعرف بـ

اعتمادا على عدد محدود من الجذور تتفرع عنھا الصیغ المختلفة , بعض لضروب من المعاني

واجتماع , فالصیغ متعددة  وحروف الأصل الأساسیة واحدة ... بزیادة أو حذف أو إبدال أو قلب

ولاجتماع الحروف في بناء , الحروف على صیغة من الصیغ لھا دلالة مختلفة عن بقیة الصیغ

وھذه المعرفة ھي , لابد من معرفتھا للتمییزبین المعاني التي تدل علیھا, الصیغ نظام و قواعد

  4".الأساس في النظام الصرفي العربي

  

  : ـ النحت2

ولم یلتزم الأخذ من كل الكلمات ولا موافقة ,دیثاحتاجت إلیھا اللغة قدیما وحھو ظاھرة لغویة ا

ومن ثم یجوز أن ینحت من , وقد وردت من ھذا النوع كثرة تجیز قیاسیتھ, الحركات والسكنات

على أن یراعى ما أمكن استخدام الأصلي من الحروف , كلمتین أو أكثر اسم وفعل عند الحاجة

  ن على وزن عربي والوصف منھ بإضافة یاء فإن كان المنحوت اسما اشترط أن یكو, دون الزوائد

  

                                                             
  .48,47ص, رصاعملا يبدلأا دقنلا حلطصم ةیلاكشإ ,بولطم دمحأ, ینظر1
  .80ص ,الجدید إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي, یوسف وغلیسي2
  .80ص , المرجع نفسھ, ینظر3
  , 2012, العراق, بغداد, جامعة بغداد, كلیة الآداب, )ط.د(, في المصطلح ولغة العلم, مھدي صالح الشمري4

  .47ص 
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ً عْ فَ "وإن كان فعلا كان على وزن , النسبة وذلك , إلا إذا اقتضت الضرورة غیر ذلك" لَ لَ عْ فَ تَ "أو " لَ ل

  1.جریا على ما ورد من الكلمات المنحوتة

نى فالنحت یعني ابتداع كلمة مركبة حروفھا من كلمتین أو أكثر تنتزع من حروفھا للدلالة على مع

  : وھو نوعان2).المنحوت منھا(ھو مزیج من دلالات الكلمات المنتزع منھا 

لشكل الأولي لكلتا المنحوتتین الكلمة من كلمتین بحیث لا یبقى ا ھو تولید: ـ تركیب نحتي1ـ 2

  .سلیما

بحیث لا تفقد أي كلمة حرفا من ) أو أكثر(ھو تركیب كلمة من كلمتین : ـ تركیب مزجي2ـ 2

  3.مزج بالأخرى وتكتبان في شكل كلمة واحدةبل ت, أصلھا

وعلى الرغم من أھمیة النحت النظریة في مجال التجدید اللغوي والتولید الاصطلاحي إلا أننا      

كون الإفراط منھ قد قادنا , نجد شبھ إجماع من طرف الباحثین المعاصرین على ضرورة تحاشیھ

ؤدي إلى الاستعانة بالجمل الاصطلاحیة مما ی, إلى خلق كلمات ھجینة غریبة یصعب فھمھا

فتصیر ھذه الجمل ملاذ المتلقي العربي بدل المصطلح المفرد المنحوت من , الطویلة في الھوامش

  4.كلمات شتى

  : ـ المجاز3

وقد , مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الحقیقي ال اللفظ في غیر ما وضع لھ لعلاقتھھو استعم      

مجاز عنده قسیم الحقیقة وال, "الحیوان"لمجاز في مواضع عدیدة من كتابھ عن ا" الجاحظ"تحدث 

  5.لأنھ یشتق منھا كي یذھب بھ المتكلم إلى معنى آخر قریب من الأصل وذي علاقة بھ, ومقابلھا

, والمجاز وسیلة مھمة تستعین بھا اللغة كي تطور نفسھا بنفسھا مكتفیة بوحداتھا المعجمیة       

یجددھا وینفخ فیھا من روحھ فیبعث , جاز في اللغة كشأن الدم الحیوي في الكائنویغدو شأن الم

ویزیدھا حركیة ونشاطا دائمین قائمین على سلسلة من التحولات الدلالیة , فیھا الحیاة من جدید

فیكون , ویقترن النقل مع اللفظ الفني فیوضع المصطلح, حیث یتعامل المجاز مع التواتر فینتج النقل

                                                             
  .92ص  ,إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید, یوسف وغلیسي 1
  .91ص  ,المرجع نفسھ2
  .93ص  ,المرجع نفسھ3
  .94, 93ص , المرجع نفسھ, ظرین 4
  .305ص,التراث الأدبي العربي المصطلح النقدي في, محمد عزام 5
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ز سبیل الرصید اللغوي العام إلى الرصید الخاص المعرفي الذي ھو رصید المصطلحات المجا

  1.العلمیة

  : ـ التعریب4

والمقصود بھ , نشاط إنساني طبیعي یخص حركة التبادل بین اللغات"یعرف التعریب بأنھ        

ن لا تبقى ھذه على أ, انتقال مجموعة من المصطلحات إلى اللغة العربیة انتقالا مقصودا وواعیا

الكلمات المھجّرة إلى اللغة العربیة على حالھا بل حدث تطویعھا لمنھج العرب في لغتھم من جھة 

وقد نھلت اللغة العربیة من اللغات الھندیة والتركیة , الصوت والبنیة والإعراب والتصریف

  2.والعبریة والیونانیة

, قبال المصطلحات العلمیة الوافدة من الخارجإنھ لمن المفید أن نجعل التعریب وسیلة موقوتة لاستو

  3.ولكنھ من الخطأ أن نرّسمھ على شكل مقابل أبدي للمفھوم المعرفي المراد احتضانھ

  : ـ الترجمة5

عرف الإنسان المتحضر فضل الترجمة منذ زمن بعید فھي الجسر الذي تعبر علیھ ثقافة الأمم      

فھي عكاز التقدم والنھضة في , عة الحیاة في ھذا العالمبعضھا إلى بعض فتزید المعرفة وتعمّق مت

إنھا الرمز والطابع لحضارة الحصر الذي تمثلھ , كل بلد تخلف عن ركب الحضارة لسبب أو لآخر

وكان لحركة الترجمة ومواكبتھا للعلوم الحدیثة أثر فعال في توجیھ نشاط القراء , كل أمة ناھضة

  4.وتوجیھ أسلوب الأدباء

فیتخیر المترجم من الألفاظ , ھي نقل المصطلح الأجنبي إلى اللغة العربیة بمعناه لا بلفظھوالترجمة 

تماما ) الاشتقاق(وھنا تغدو الترجمة شكلا من أشكال , العربیة ما یقابل معنى المصطلح الأجنبي

  5).تعریبا(كما لو تكون الترجمة لفظیة فتغدو 

ا واضعوا المصطلحات لإدخال المصطلح الأجنبي كانت ھذه بعضا من الآلیات التي اھتدى بھ   

إلا أن المصطلح العربي مایزال رغم الجھود المبذولة یعاني من جملة من العوائق , للساحة العربیة

                                                             
  .85, 84ص ,  إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید,یوسف وغلیسي 1
, ديتأصیل المصطلح النقدي بین الترجمة والتعریب والبحث في الجذر الفلسفي للمصطلح النق, عبد الحمید ختالة 2

  .127ص , 2011دیسمبر , 02العدد , الجزائر, ورقلة, جامعة قاصدي مرباح, مجلة مقالید
  .90ص , المرجع السابق, یوسف وغلیسي 3
, سوریا, دمشق, منشورات اتحاد الكتاب العرب, )ط.د(, الترجمة في خدمة الثقافة الجماھریة, سالم العیس4

  .09ص , 1999
  .105ص , قباسلا عجرملا, یوسف وغلیسي 5
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فالمراد من تسمیة  وجود حالة من الفوضى الاصطلاحیة أدت ھذه الأخیرة إلى ,تعترض طریقھ

أو للمفاھیم , ا إذا كان للمفھوم الواحد عدة تسمیاتأم. المفاھیم جعل كل مفھوم یقابلھ مصطلح وحید

  .العدة مصطلح واحد لاضطرب التواصل وغاب الفھم

  مجھودات العرب للحد من إشكالیة المصطلح النقدي العربي ـ3ـ 2

إن المتتبع للحركة النقدیة المعاصرة یجد الفوضى تأخذ بأطراف الباحثین والدارسین ویرى 

كما ویمكن ملاحظة عدم استقرار , ربھالوطن العربي ومغ ضحا بین مشرقالاختلاف وا

وتارة , یستخدم مصطلحا واحدا للإشارة إلى مجموعة من المفاھیم والمعاني تارةفالباحثنفسھ 

یظل یقفز بینھا دون الإرساء على واحد ف لنفس المعنى یستخدم جملة من المصطلحات أخرى

ك دون سبب وجیھ فقط من نامن ھنا وھ أخذی وھذا الاضطراب كلھ راجع إلى محاولتھ أن, خاص

البحث الأدبي في النقد الأصیل ولا یسھم بمنفعة لا في وھو ھدف لا , أجل إبداء التطلع على الجدید

ھذا الاختلاف في تحدید المصطلح ھو ما دعى بكثیر من النقاد والباحثین إلى المطالبة  1.الرصین

 2".والأدباء والنقاد, یون والمؤلفون والمترجمونوضع معجم نقدي حدیث یسھم فیھ المجمع"بـ 

  :وذلك عن طریق الخطوات التالیة

والأخذ , ـ رصد المصطلحات النقدیة العربیة والوقوف على دلالتھا وتغیرھا في العھود المختلفة1

  .بما ینفع في النقد الأدبي الحدیث

یة التي استعملت في ھذا القرن واستخلاص المصطلحات النقد, ـ جرد أھم الكتب الأدبیة والنقدیة2

  .والاتفاق على مصطلح دقیق للدلالة على المعنى الجدید

  .ـ جرد أھم كتب مصطلحات الأدب والنقد الحدیثة3

واستخلاص المصطلحات التي , والفنون, وعلم الاجتماع, وعلم النفس, ـ جرد أھم كتب الفلسفة4

بعد أن أصبحت المعارف الإنسانیة متداخلة وھذه الكتب مھمة . تتصل بالنقد الأدبي وتعین علیھ

وعلم الاجتماع والفلسفة بعض , وأصبح الأدب یعتمد على الفنون التشكیلیة ویقتبس من علم النفس

  .أصولھ ونظریاتھ

كثیرا من المصطلحات التي تنفع في  توھي كتب ضمّ , دب والنقد المترجمةـ جرد أھم كتب الأ5

  .إلى إعادة النظر والتعدیلوضع المعجم وإن كان بعضھا یحتاج 

                                                             
  .53ص , إشكالیة مصطلح النقد الأدبي المعاصر ,أحمد مطلوب, ینظر1
  .68ص , المرجع نفسھ2
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كاسل للأدب "یة كموسوعة ـ الاطلاع على بعض موسوعات الأدب الأجنبي ونقده بلغاتھا الأصل6

  ".النقد الأدبي"وموسوعة  "العالمي

والوقوف على دلالتھ كما , ـ الاستعانة ببعض المعاجم الأجنبیة لتحدید معنى المصطلح اللغوي7

  ".أكسفورد الكبیر"سیما معجم  رھا المعاجم الأجنبیة ولاتصوّ 

ـ تصنیف ما یجمع من التراث القدیم والفكر الجدید بحسب حروف الكلمة لتسھل مراجعة 8

  .المصطلح وھذه ھي الطریق المتبعة في وضع معاجم المصطلحات

وذكره بلغة , والوقوف على اختلاف المذاھب الأدبیة في تحدیده, ـ تعریف المصطلح تعریفا وافیا9

  1.واحدة أو أكثر لمعرفة المقابل الأجنبي والاستفادة منھ عند الترجمة أو التألیف أجنبیة

أن الشكوى من إشكالیة المصطلح ستظل ملازمة للنقد العربي إن بقي " أحمد مطلوب"ویؤكد      

سیبقى النقاد والمترجمون في نقاش عقیم إن لم یأخذوا و,المعجم النقدي الحدیث بعیدا عن التحقیق

  2.ة ھذا المعجم على محمل الجد الذي سیجعل من بحوثھم وترجماتھم تخطو على منھج واحدبفكر

صطلحات العلمیة حیث بالغ الأھمیة في وضع الم االعربیة دور للمجامعوأشرنا فإن  سبق كماو

أن النقاد  ویجدر ذكر, طلحات العلمیةإلى إرساء قواعد ومبادئ لوضع المصسعت ھذه المعاجم 

مجال النقد الأدبي یستندون إلى ھذه المبادئ كون مصطلحات النقد ھي مصطلحات والباحثین في 

ومن ھذه المجامع العربیة  ,الأدبي مجال النقدعلمیة مع مراعاة وإضافة بعض القواعد الخاصة ب

  :یليمار نذك

  :ـ مجمع اللغة العربیة في دمشق1

أول مجمع یعنى باللغة العربیة  وھو, عرف سابقا بالمجمع العلمي العربيوالذي كان یُ        

وكانت من أوائل , والحرص على سلامتھا وجعلھا تتسع للعلوم والفنون والمخترعات الحدیثة

أعمالھ عند تأسیسھ إصلاح لغة الدواوین وتعریب الألفاظ وإرجاع الألفاظ التي حوّلت عن أصلھا 

  3.من مصطلحات فنیة وإداریة إلى العربیة الفصیحة وتزوید المصالح الحكومیة بما یحتاج إلیھ

  :ـ مجمع اللغة العربیة في القاھرة2

                                                             
  .73, 72, 71, 70, 69ص , إشكالیة مصطلح النقد الأدبي المعاصر, أحمد مطلوب, ینظر1
  .73المرجع نفسھ ص , ینظر 2
  .31ص, بحوث مصطلحیة, أحمد مطلوب 3
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وھذا , عني المجمع القاھري منذ انعقاد دورتھ الأولى بالخطر الذي أصاب المصطلح العربي     

صة بوضع ھذه ما أدى بھ إلى تكوین لجان متخصصة للمصطلحات العلمیة وتقدیم توصیات خا

  :المتمثلة في 1.والأربعین الخامسة دورتھالمصطلحات وذلك في 

  :نذكر منھا: ـ المبادئ الأساسیة لاختیار المصطلح1ـ 2

  .ـ الوفاء بأغراض التعلیم العالي ومطالب التألیف والترجمة والثقافة العلمیة العالیة باللغة العربیة

ـ الحفاظ على التراث العربي وخاصة ما استقر منھ من مصطلحات علمیة صالحة للاستعمال 

  .یثالحد

ومراعاة التقریب بین , المنھج العلمي العالمي في اختیار المصطلحات العلمیة ـ مسایرة

  2.المصطلحات العربیة والعالمیة لتسھیل المقابلة بینھا للمشتغلین بالعلم وللدارسین

  :وفیما یلي سنعرض بعضا من توصیات المجمع القاھري: ـ التوصیات2ـ 2

مع الاسترشاد بالأصل , لمقابلھ الإنجلیزي والفرنسي ـ الأخذ ما أمكن بوضع مصطلح عربي

ومراعاة أن یتفق المصطلح العربي مع المدلول العلمي للمصطلح , اللاتیني أو الإغریقي إن وجد

  .الأجنبي دون تقیّد بالدلالة اللفظیة

لفاظ ـ إیثار الألفاظ غیر الشائعة لأداء مصطلحات علمیة ذات دلالة محددة دقیقة على أن نتجنب الأ

  .الغریبة والمبتذلة والثقیلة على النطق أو السمع أو التي لا یسھل الاشتقاق منھا

وھذا یساعد على تسھیل الاشتقاق والنسبة والإضافة , ـ إفراد المصطلح الواحد بلفظ واحد ما أمكن

  .والتثنیة والجمع

بین فروع العلم ذات المعنى الواحد ) عربیة كانت أو معربة(ـ توحید المصطلحات المشتركة 

  .المختلفة

ینبغي تحدید الدلالة العلمیة الدقیقة لكل واحد , ـ عند وجود ألفاظ مترادفة أو متقاربة في مدلولھا

  .منھا وانتقاء اللفظ العلمي الذي یقابلھا

  .ـ ضرورة تعریف المصطلح ولا شك في أن المصطلحات یفسر بعضھا بعضا
                                                             

منشورات مجمع اللغة العربیة , 1ط , اللغة العربیة والتعریب في العصر الحدیث, عبد الكریم خلیفة, ینظر1
  .61, 59ص , 1987, الأردن, عمان, الأردني

  .62, 61ص , المرجع نفسھ2
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, لأجنبیة مبدوءة بحروف صغیرة ما لم تكن أعلاماـ عند طباعة المعاجم تكتب المصطلحات ا

  1.لتیسیر الكشف عنھ في المعجم, ویكتب المصطلح العربي المقابل غیر معرف بالألف واللام

  :ـ مجمع اللغة العربیة في الأردن3

  :وھذه بعضھا, وقد بذل المجمع الأردني للغة جھودا كبیرة في وضع المصطلح وتحدید قواعده

  .ابل العربي معبرا دقیقا عن المصطلح الأجنبيـ أن یكون المق

ـ أن یكون المقابل العربي معبرا عن الوظیفة التي یدل علیھا المصطلح الأجنبي إذا كان النقل 

  .الدقیق لألفاظھ یخرج بھ في العربیة عن وظیفتھ

  .ـ أن یكون المقابل العربي للمصطلح الأجنبي عربیا تراثیا كلما كان ذلك ممكنا

ون المقابل العربي للمصطلح الأجنبي ھو المصطلح الأجنبي مع تحویر یجعل لھ جرسا ـ أن یك

  .عربیا إذا أعیانا وضع المقابل العربي بطریقة من الطرق السابقة

ـ أن یكون المقابل العربي للمصطلح الأجنبي ھو نفسھ إذا كان من الشیوع والذیوع بحیث أصبح 

  2.علما

  :مصطلح العلمي العربيـ ندوة توحید منھجیات وضع ال4

التي نظمھا مكتب تنسیق التعریب التابع للمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم في فیفري      

المبادئ الأساسیة في اختیار المصطلحات العلمیة "وتعزى أھمیة , )المغرب(بالرباط 1981

, ئتلافیة متخصصةاندوة  لیتھا وإلى كونھا صادرة عنالمنبثقة عن ھذه الندوة إلى شمو" ووضعھا

 ةوبعض المعاھد العلمی, تتقدمھا مجمل المجامع اللغویة(ھیئة علمیة عربیة  16حیث اشتركت فیھا 

  3).والمراكز الثقافیة العالمیة

  :على مجموعة من المبادئ منھا ما یلي" توحید منھجیات وضع المصطلح العلمي العربي"ویقوم 

  .الواحد في الحقل الواحدـ وضع مصطلح واحد للمفھوم العلمي 

                                                             
  .64, 63, 62ص  ,اللغة العربیة والتعریب في العصر الحدیث ,عبد الكریم خلیفة, ینظر1
  .32ص , وث مصطلحیةبح, أحمد مطلوب 2
  .75ص , إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید, یوسف وغلیسي 3
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وتفضیل اللفظ المختص على اللفظ , ـ تجنب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد في الحقل الواحد

  .المشترك

  .ـ مسایرة المنھج الدولي في اختیار المصطلحات العلمیة

  .ة المتواترة على الكلمات المعربةـ تفضیل الكلمات العربیة الفصیح

  .بالاشتقاق على الكلمة التي لا تسمح بھـ تفضیل الكلمة التي تسمح 

تفضّل اللفظة التي یوحي جذرھا بالمفھوم الأصلي , ـ في حالة المترادفات أو القریبة من الترادف

  .بصفة أوضح

بس معنى المصطلح العلمي بالمعنى تـ تفضّل الكلمة الشائعة على الكلمة النادرة أو الغریبة إلا إذا ال

  .الشائع لتلك الكلمة

لتعریب عند الحاجة وخاصة المصطلحات ذات الصیغة العالمیة كالألفاظ ذات الأصل الیوناني ـ ا

  1.أو العناصر والمركبات الكیماویة, أو اللاتیني أو أسماء العلماء المستعملة مصطلحات

ومجھوداتھم وسعیھم للحد من أزمة اضطراب  ذه لمحة عن محاولات العربكانت ھ     

طریق إقامتھم لمبادئ وقواعد من أجل ضبط عملیة وضع عن وذلك , العربي المصطلح

  .الواقع فیھ من اللبس والغموضالمصطلح العربي وبالتالي وقایة , حاتالمصطل

  نظریة النص -3

  مفھوم النظریة 1- 3

  :أ ـ لغة

، حیث الحدیثة وخصوصا في اللغة العربیةمن المفاھیم الجدیدة في الفلسفة  )نظریة(یعد مفھوم 

لفكر الذي ر بمعنى االمفھوم تحت مصطلح النّظلعرب أول الأمر فیما یبدو معادل ھذا ف اعر

ذلك یتضح أن النّظّر متوقف على التأمل والتفكر والتدبر في أمر أو ول.نظیطلب بھ علم أو غلبة 

  2.شيء ما للإحاطة بكل جوانبھ

                                                             
  .77, 76ص , دیدجلا يبرعلا يدقنلا باطخلا يف حلطصملا ةیلاكشإ ,يسیلغو فسوی 1
  .76ص , )ت.د(, الجزائر ,تبسة,جامعة العربي التبسي , ظریة النص المقولات والمقاربات ن ,رضا زاوي 2
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الذي  النّظر وب مرتبط بعند العر كلمة نظریةاللغویل مفھومالأن  لتعریف نلاحظمن خلال ھذا ا

  .كر أي إعمال العقلالتأمل والتف یعني

وقد جاء في لسان العرب لابن منظور أن , )نظر(مشتق من الكلمة الثلاثیة ) نظریة(إذن فمصطلح 

. مصدر نظر: والمنظر. نظره ینظره نظرا ومنظرا ومنظرة ونظر إلیھ, حسّ العین: "النظر ھو

قال ویجوز تخفیف المصدر تحملھ على لفظ العامة من . راالعرب تقول نظر ینظر نظ: اللیث

: ویقول القائل للمؤمّل یرجوه, وتقول نظرت إلى كذا وكذا من نظر العین ونظر القلب, المصادر

, النظر تأمل الشيء بالعین: الجوھري. إننا ننظر إلى الله ثم إلیك أي أنما أتوقع فضل الله ثم فضلك

نظرت فلانا : یقال. الانتظار: والنظر...قد نظرت إلى الشيءو, بالتحریك, وكذلك النظران

  1".فإذا قلت انتظرت فلم یجاوزك فعلك فمعناه وقفت وتمھلت, وانتظرتھ بمعنى واحد

, نظرت إلیھ ونظرتھ: نظر: "بمعنى جاء للزمخشري فإن النظر" أساس البلاغة"أما في        

  ظاھرات الجمال ینظرن ھونا)من الخفیف: (قال

  ل ما تنظر الأراك الظباءمث

ونظر الدھر إلیھم أي , ...في المنظار وھو المرآة ونظرت. ونظراتونظرت إلیھ نظرة حلوة 

وبیننا نظر أي قدر نظر . بعضھم إلى بعض متجاورون بنظر: وحي حلال ورثاء ونظرٌ . أھلكھم

ھو نظیره و, بھیقار:وھذا الجیش یناظر ألفا.تتناظر ودورھم.لجبل أي قابلك ونظرإلیكا.في القرب

  2".أشباه: وھن نظائر, وھي نظیرتھا, وھم نظراؤه, ومماثلھھ بمعنى مناظره أي مقابل

من خلال التعریفات السابقة یتضح لنا بأن النظریة لغة ھي مصدر مشتق من الكلمة الثلاثیة نظر 

 والتدبر والتأمللة على التفكیر كما وأن للنظریة أیضا دلا, التي تعني الإبصار والمقابلة والمماثلة

  .و استخدام العقل

  :صطلاحاب ـا 

النظریة مادة مجردة تھتم " :یليبما "نظریة المصطلح النقدي"في كتابھ" عزت محمد جاد"عرفھا 

، قد تخضع للتحور وفق آلیات التوظیف شأنھا في ذلك ع القواعد والأسس لإطار المقولاتبوض

                                                             
  .216 ,215ص , )ن ظ ر(مادة , 05المجلد  ,العرب لسان, أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور 1
  .283 ,282ص , 2ج, أساس البلاغة, الزمخشريأبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد  2
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، وإذا جنحت النظریة تخدمة في عملیة التفسیردوات المسشأن المنھج الذي یعنى في الأساس بالأ

  1.إلى تجرید المادة في فردیتھا فإن المنھج یحاول إبراز ھذه الفردیة وتوضیحھا

افتراض علمي یجمع عدة تصورات مدروسة ومعروضة بشكل :"بأنھا"محمد التونجي"ویعرفھا 

  2".عقلي وعملي ومن شأنھا أن تبنى علیھا أفكار وأراء واتجاھات ونزاعات

أي أنھا تحدد , ھي مادة وظیفتھا وضع القواعد والأسس"عزت محمد جاد"فإن النظریة عند  إذن

محمد "أما .من خلال إبراز الفرق بینھا وبین المنھج مسار كل اتجاه وقد حاول تقدیم مفھوم النظریة

ط تمثل الخیا عدة دراسات مختلفة وھي تنطوي تحتھ فرضیة فیرى النظریة على أنھا"التونجي

  .ھذه الدراسات والآراء والأفكارالجامع لمجمل 

ویشیر إلى النتیجة التي  علمي یمثل الحالة الراھنة للعلم فرض": أنھاعلى "مجدي وھبة"ویعرّفھا

إلى أن " سمیر حجازي"ویشیر ."أجمعین، في حقبة معینة من الزمنتنتھي عندھا جھود العلماء 

دئ تنھض على أساس ملاحظة عدد من الظواھر عبارة عن مجموعة أفكار ومبا"نظریة"مصطلح 

  3.الوحید لإثبات النظریة ةسبق اكتشافھا بواسطة الملاحظة والتجربة والممارسة وھي الطریق

أن النظریة جھاز صارم جامع لمفاھیم معرفیة وأداة معرفیة لتحدید "مرتاضلك اعبد الم"ویوضح

إنھا مجموعة من الآراء والأفكار تثبت , ستنتاجمنطقة التفكیر وعلمنة الا المفاھیم وتناولھا ابتغاء

 إما أنھا ,الغربلةبواسطة ھذه  أمام العقل ببرھان وتكون قابلة لأن تغربل بھا القضایا فیقع الاستنتاج

  4.د أراء لا ترقى إلى مستوى التنظیرعملیةفیتحكم فیھا العقل والنطق وإما أنّھا مجر

النظریة یتمحور في مجملھ حول مجموعة الآراء مما سبق یتضح أن الحد الاصطلاحي لمصطلح 

ا یستند الظواھرتفسیرً  ة والمتناسقة التي تھدف إلى تفسیرالمنطقی اتوالأفكار والمبادئ والتصور

  .دلة وبراھین منطقیة قصد إثباتھاإلى أ

یعتبر أول كتاب في دراسات نظریة " فن الشعر"أما بالنسبة لنظریة الأدب فإن كتاب أرسطو 

  , تدرس أصول الأدب وفنونھ ومذاھبھ التي وإنھا الیوم من الفنون الأدبیة النقدیة الحدیثة, الأدب

                                                             
  .72ص  ,نظریة المصطلح النقدي, عزت محمد جاد 1
  .861ص , المعجم المفصل في الأدب, محمد التونجي 2
  .77ص, رباتنظریة النص المقولات والمقا, زاوي رضا3
, الجزائر العاصمة, دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع, 2ط, نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض 4

  .38ص , 2010, الجزائر
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كونھ بوھي بذلك تختلف عن النقد . لیةوتعالج المفاھیم الجما, وتضع القواعد المناسبة لدراسة الأدب

ریة بینما نظریة الأدب تقنن الأسس النظ, یدرس النصوص دراسة فنیة ویصدر علیھا الأحكام ھو

  1.لدراسة الأدب

  ـ مفھوم النص 2ـ 3

  :لغةـ أ 

الحدیث ص رفعك الشيء، ن: النص :نصص: " كالتالي)نصص( في مادة"العرب لسان"ورد في

ً أتعب لل: "عمر بن دینار"رفعھ وعلى ما أظھر فقد نُص، وقال : ینصھ نصًا حدیث ما رأیت رجلا

ك نصصتھ إلیھ ونصت أي رفعھ وكذل ، یقال نص الحدیث إلى فلانمن الزھري أي أرفع لھ وأسند

  .ویظھر من خلال ھذا التعریف أن النص یرتبط بفكرة الرفع والظھور2.رفعتھ: الظبیة جیدھا

الماشطة تنص العروس : نصص: "للزمخشري على النحو التالي" أساس البلاغة "وجاء في

قال , انتصبارتفع و: وانتص السنام, وھي تتنصص علیھا أي ترفعھا, فتقعدھا على المنصة

  )من الرجز: (مسكین الدارمي

  حتى علاھا تامك                   

  شبھتھ وانتص فندا                                

ونصصت الرجل إذا أخفیتھ في المسألة ورفعتھ إلى حد ما عنده من العلم , نصب: ونُصّ فلان سیدا

  3".وبلغ الشيء نصّھ أي منتھاه. حتى استخرجتھ

: وعلى الشيء نصا, صوت على النار: الشواء نصیصا) نصّ : "(فیعرفھ بأنھ" عجم الوسیطم"أما 

, رفقھ وأسنده إلى المحدّث عنھ: ویقال نص الحدیث, نصبوه: ویقال نص فلانا سیدا, عینھ وحدده

  4".نص فلانا أي استقصى مسألتھ عن شيء حتى استخرج كل ما عنده: ویقال

السابقین أن مفھوم النص اللغوي یرتبط بكل من الرفع والإسناد ما نلاحظھ من خلال التعریفین 

. وما نلاحظھ أیضا في معجم الوسیط ھو وجود بعض الدلالات المولدة لمصطلح النص, والظھور

                                                             
  .861ص , المعجم المفصل في الأدب, محمد التونجي, ینظر1

.418ص, )ن ص ص(مادة ,5مج , لسان العرب ,أبو الفضل جمال الدین ابن منظور  2 
  .275ص  ,2ج ,أساس البلاغة, الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشريقاسم جار أبو ال3
مجمع اللغة العربیة ـ , 4ط ,معجم الوسیط, محمد خلف أحمد, عطیة الصوالحي, عبد الحلیم منتظر, ابراھیم أنیس 4

  .962ص  ,2004, مصر, القاھرة, مكتبة الشروق
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فھو یعتبر أن النص ھو صیغة الكلام الأصلیة التي وردت من المؤلف وما لا یحتمل إلا معنى 

  .أو ما لا یحتمل التأویل, واحد

إذ أنھا تلتقي , ضح لنا أن دلالة النص بما ھي قائمة علیھ الیوم لم تكن غائبة في المعاجم العربیةیتو

وھو قریب إلى ما , مع ما یذھب إلیھ مفھوم النص في اللاتینیة والتي تشیر إلى الانتھاء والاكتمال

  1.في الصنع یدل علیھ النص في اللغة اللاتینیة التي تشیر إلى معنى بلوغ الغایة والاكتمال

یشتق من الاستخدام ) Texte(ومن الناحیة اللغویة في اللغات الأجنبیة فإن مصطلح النص 

ویوحي بسلسلة من الجمل , الذي یعني یحوك أو ینسج) Texture(الاستعاري في اللاتینیة للفعل 

سلسلة ویشیر مصطلح النص ھذا بوصفھ اسما معدودا إلى . والملفوظات المنسوجة بنیویا ودلالیا

  2.مترابطة من مجامیع الجمل والملفوظات التي تشكل وحدة بفعل تماسكھا اللساني والدلالي

ً ب    :ـ اصطلاحا

 ,في ھذا الجزء من البحثالنص الأدبي ھو ما سنخصھ بالدراسة فإن  ھو حلقة درسنا الأدببما أن 

 لكنواقترضتھ  فمصطلح النص لا یعد حكرا على المجال الأدبي بل إن كثیرا من المجالات قد

لھ   قإلى أفعبارة عن  "دبيالأنص ال"إذ أن . من الأصلواستعارة  ھا ما یعد إلا إدانةفی خدامھاست

جملة من كما وأن النص الأدبي یحمل في طیاتھ .  ممیزات خاصة بھ دون سواه من النصوص

یھتدي حسب الكشف عن ھذه الأخیرة یكون من نصیب القراءة النقدیة حیث أن كل ناقد ,الدلالات

  3.منظوره للنص إلى المنھج الذي یساعده في تحقیق ھذا الكشف

تعریف جامع مانع للنص ذلك لأن ھناك تعریفات لھ بقدر  من لیس ھنالكمن الضروري إدراك أنھ 

  فكل أدیب حتى وضمن المدرسة الأدبیة الواحدة لھ تعریفھ الخاص , ما ھنالك من أدباء

لواحد أن یغیر تعریفھ للنص حسب المرحلة الأدبیة التي یمر للنص الأدبي بل ویمكن للأدیب ا

  4.بھا

                                                             
  ,في الخطاب النقدي العربي الحدیثالمنھج والنظریة والمصطلح اللغة الثانیة في إشكالیة , فاضل ثامر, ینظر1

  .72ص 
  .71ص , المرجع نفسھ, ینظر2
الجزائر  ,الاختلافمنشورات  ,1ط, نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال, حسین خمري, ینظر3

  .44ص, 2007, الجزائر ,العاصمة
, منشورات اتحاد الكتاب العرب, )ط.د(, "ص في الشعر العربيلیات التناتج"النص الغائب , محمد عزام , ینظر4

  .14ص , 2001, سوریا, دمشق
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قد راح مصطلح ف, ناقد لآخر ومن منھج لآخرأدیب لآخر ومن  ختلف منإذن فإن مفھوم النص ی

النقاد  غیره عند فالنص حسب النقاد السیاقیین, ناھج النقدیةالمو تالنظریا النص یتطور بتطور

  .ثییناما بعد بعد الحدغیره عند النقاد و, ةثاد الحدما بع نقادوغیره عند , النسقیین

 "المعجم الأدبي"في كتابھ " جبور عبد النور" ، منھا ماجاء بھلمصطلح النص دلالات كثیرةإذن ف

ً  كلام لا یحتمل إلا:"فھو یرى بأن النص ً (معنى واحدا ومن 1".كلام مكتوب أو مطبوعوھو ,)توسعا

أي أنھ لإطلاق مصطلح النص على ,م المطبوع أو المخطوطأن النص ھو الكلانفھم  التعریفھذا 

كما وأنھ یشیرإلى تعدد قراءات النص والتي تتعدد بتعدد ,الكلام یجب أن  یكون مدونا وملموسا 

  .قرائھ

عبارة عن وحدات لغویة ذات وظیفة الذي یؤكد أن النص  "محمد عزام"وھذا ما یذھب إلیھ 

ذات المبدع أو ذات الجماعة (یة وتنتجھا ذات فردیة أو جماعیةتحكمھا مبادئ أدب,تواصلیة ودلالیة

وإضافة إلى ذلك ھنالك ذات المتلقي أو القارئ الذي یعید بناء ,)ع وتترسخ فیھدالتي یكتسبھا المب

من ھذا ھو أن النص عبارة عن متتالیة من الجمل تتابعھا وما یمكن استخلاصھ 2.النص في ذھنھ

عطي للنص یما وتحكم ھذه الجمل مبادئ ھي ما ك, شكل النصوارتباطھا بعلاقات ھو ما ی

  .نتج من خلال التفاعل بین بنیات النص وقارئھدلالة النص فإنھا تأما فیما یخص ,أدبیتھ

والمفھوم الشائع للنص أنھ شكل لغوي یمتاز بطول معین كأن یكون قصة أو روایة أو مقاومة أو 

 ,بط ھذا المفھوم ولم یربطھ بالقیاسات الشكلیة الخارجیةمعلقة أو كتابا والفكر النقدي المعاصر ض

  ,كامل ویعرف باستقلالیتھ وانغلاقھیمكن أن یتطابق مع كتاب " النص"حیث یرى أن 

ً مختلفا عن النظام اللغ علاقة تواجد وعلاقة :معھ وي ولكنھ یوجد في حالة تعالقویشكل نظاما

حیث أن كمیة النص لیست ,ص لا یحدد بحجمھمن خلال ھذا التعریف یمكن القول أن الن3.مشابھة

  .  شرطا في تعریفھ إذ یمكن أن یتكون من جملة واحدة أو أحیانا من كلمة

ھو ما جاءت بھ اتجاھات ما بعد  "محمد عزام"ثم إن الإسھام الأكبر في تعریف النص حسب      

ام بھ السیمیائیون ھو إقرانھم وأبرز ما ق, وخاصة السیمیائیة التي عایشت البنیویة وخلفتھا, البنیویة

: التي تقول ومن أھم ھذه التعریفات ما جاءت بھ جولیا كرستیفا4.مصطلح النص بمصطلح التناص

                                                             
.282ص , المعجم الأدبي ,جبور عبد النور  1 

  .27,26ص , المرجع السابق, محمد عزام, ینظر2
 ,ةالجزائر العاصم ,منشورات الاختلاف، 1ط ،، نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدالحسین خمري3

  .43ص, 2007, الجزائر
  .22ص , "تجلیات التناص في الشعر العربي"النص الغائب , محمد عزام, ینظر4
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رامیا , إن النص جھاز عبر لساني یعید توزیع نظام اللسان عن طریق ربطھ بالكلام التواصلي"

  1".المعاصرةبذلك إلى الإخبار المباشر مع مختلف أنماط الملفوظات السابقة و

إن ما نلاحظھ من تعریف كرستیفا أنھا ربطت النص بالإنتاجیة وأیضا بعلاقتھ بالنصوص 

فھي تشیر إلى , تھااوھو ما یصطلح علیھ بالتناص الذي أولتھ الناقدة عنایة فائقة في دراس, الأخرى

النص عملیة  مؤكدة على أن, أن النص ورغم أنھ مكون بفضل اللغة إلا أنھ لا ینحصر في مقولاتھا

ومن , ومعنى ذلك أن النص في علاقتھ مع اللسان یقع في علاقة إعادة توزیع ھذا من جھة, إنتاجیة

حیث أننا نجد في النص الواحد عدة , )تناص(جھة ثانیة فإن النص یعتبر تبادلا للنصوص 

  .ملفوظات مقتطعة ومأخوذة من عدة نصوص تقاطعت ھي الأخرى فیما بینھا

 والذي یقتضي" النصیة"یعرف بمصطلح  وھو ما, صطلح آخر لا یقل أھمیة عنھارتبط النص بم

ً متكاملاً  , ضرورة توافر جملة من المعاییر والعوامل مجتمعة فیما بینھا مما یجعل من النص كلا

  سبعة" دیسلر"و " دیبوغراند"قواعد صیاغة النص وقد استنبط " النصانیة"حیث تمثل 

وإذا كان أحد ھذه المعاییر غیر محقق فإن النص یعد غیر  معاییر یجب توفرھا في كل نص

  :وھذه المعاییر متمثلة في 2.اتصالي

تبدو بھا العناصر السطحیة على صورة وقائع یؤدي السابق ات وھو یترتب على إجراء: السبك -

  .منھا إلى اللاحق

  .لعموم والخصوصشتمل وسائل الالتحام على العناصر المنطقیة كالسببیة واتحیث : الالتحام -

د بھا أن تكون یتضمن موقف منشئ النص من كون صورة ما من صور اللغة قصو: القصد -

  .انص

یتضمن موقف مستقبل النص إزاء كون صورة ما من صور اللغة ینبغیلھا أن تكون و: القبول -

  .مقبولة من حیث ھي نص

  .سترجاعھابق یمكن اعل النص مرتبطا بموقف ستتضمن العوامل التي تج: رعایة الموقف -
                                                             

الدار , دار بوتقال للنشر, 1ط , عبد الجلیل ناظم :مراجعة, فرید الزاھي: ترجمة, لنصعلم ا, جولیا كرستیفا1
  .21ص , 1991, المغرب, البیضاء

 ذكرةم, "بيالدین میهو لعز  دیوان اللعنة والغفران" ودورها في الترابط النصيالنصیة ر المعایی ,سمیة جعفري ,ینظر2
, 2014/2015,الجزائر, أم البواقي, العربي بن مهیديجامعة, اللغة والأدب العربيقسم , ترلنیل شهادة الماس

  .12ص
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  . یتضمن العلاقات بین نص ما ونصوص أخرى مرتبطة بھ: التناص -

  1.وتعد العامل المؤثر بالنسبة لعدم الجزم في الحكم على الوقائع النصیة: الإعلامیة -

ً بالنص، حیث أن الاتساق یربط " دي بوغراند" ویرى  أن الاتساق والانسجام أكثر المعاییر اتصالا

وأماالتناصورعایة .ھم في الربط بین تصورات عالم النصایسفمات اللغویة، أما الانسجام بین العلا

  2.في حینتكون الإعلامیة بحسب التقدیر ,عاملین نفسیین" دي بوغراند"د الموقف فیعتبرھما الناق

  :یرى أن النصیة تقوم على أربعة عناصر وھيف" شارول"أما الناقد 

  .ار الألفاظ ومعانیھاالذي یقوم على تكر: التكریر -

  .ذھنیة ویعتبرھا تصورات:والترابط التعالق -

  .أي أن النص لا یجب أن یتعارض أولھ مع آخره: عدم التعارض -

ومنھ فإن  3.ویقصد بھ ھنا حصول الجدید الذي من خلالھ یأتي الفھم ویزول الإبھام: التطور -

ة نمیز بواسطتھا النص عن تعرف بالمعاییر النصی قواعد وأسس النص یقوم على مجموعة

  .اللانص

قد اختلفت وذلك نظرا لاختلاف التوجھات المعرفیة  النص مفاھیم بأن نجدأعلاه ما ذكر من خلال 

 على دراستھ في فھناك من ركز,ة لكل باحث حاول تناول النص بالدراسةیوالمنطلقات الفكر

وآخر على  ,خرعلى شكلھوآ ,النص في ذاتھ وآخر ركز على, العوامل المحیطة بالنص وسیاقھ

وبالتالي فاختلاف التوجھات .وآخر ركز على علاقتھ مع النصوص الأخرى, وظیفتھ

  . والاختصاصات أدى إلى اختلاف المفھوم

  

  

  

                                                             
   ,"يبوھیم نیدلا زعل نارفغلاو ةنعللا ناوید"يصنلا طبارتلا يف اھرودو ةیصنلا رییاعملا ,يرفعج ةیمس ,ینظر1

  .13ص 
  .13ص, رجع نفسهالم2
  .13ص, هسفن عجر ملا,ینظر 3
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  مفھوم نظریة النصـ  3ـ 3

فمصطلح نظریة النص كما ورد في معجم , والتي تعنى برسم حدود الأدب وتحدید خصوصیاتھ

نھ مصطلح یستخدم للدلالة على النقد المباشر لكل أة الحدیثة یصل إلى لغویة والأدبیالمصطلحات ال

لغة وصفیة ومراجعة لخصائص الخطاب وتحدید سمات النص وقواعده من حیث الشكل أو الجنس 

ن نظریة النص إنتاجیة لأنھا تولد شكلیا أ "فان دیك"كما یؤكد .ومن حیث الكلام ودور الألفاظ

  1.ص انطلاقا من مجموعة محددة من القواعد والعناصرمجموعة لا متناھیة من النصو

  :ھيكبرى ومجالات نظریة  ةلنص ثلاثوتشمل نظریة ا

  . التي تدرس أنساق المعرفة التي أصبحت ظاھرة في النص: نظریة القواعد ونظریة المعجم* 

لنص توضح في المقابل البناء والإجراءات الآلیة الضروریة لإنتاج ا: نظریة السلوك اللغوي*

  .وتفسیره 

  . توضح مبادئ تنظیم أبنیة النص الشمولیة وصفات أنواع النصوص: نظریة إنشاء النص* 

  ونفھم من ارتباط مصطلح النظریة بمصطلح النص أن ھذا الأخیر ھو المیدان التجریبي 

  أغواره وفك شفراتھ  وسبر,عاینة النص وتحدید سماتھ وقواعدهوسعيٌ من أجل م, والممارساتي

  2.ى قوانین تحكمھاة قابلة للملاحظة والتجربة والحلول إلكظاھر

ولھذا السبب فإنھا تدشن تحولا , ونظریة النص ھي حتما نظریة نقدیة ومراجعة للخطاب العلمي

لأنھ لحد الآن لم تقم العلوم الإنسانیة بنقد خطابھا الذاتي معتبرة إیاه مجرد أداة أو , علمیا حقیقیا

   3.وسیلة لخدمة غرضھا

  

  

  

                                                             
.84ص, نظریة النص المقولات والمقاربات ,رضا زاوي  1 

  .83,82ص , ھسفن عجرملا,رینظ 2
, 1ط , يفالح بن شیب العجم: ترجمة, مدخل إلى علم اللغة النصي, دیترفیھفیجر, من فولفغانغ ھاینھ, ینظر3

  .185ص , 1996, السعودیة, الریاض, جامعة الملك سعود
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مع السیمیائیات ذلك أن كلیھما یمثل نقدا للغتھما  "حسین خمري"قي اللسانیات حسب تا وتلكم

فالسیمیائیات تستمد علمیتھا من النموذج . الذاتیة وھذا من أجل إعطاء مقاربة علمیة للنص

  1.والنظریة تستعیر من السیمیائیات أدواتھا وتستعین بمنھجھا, المنطقي الریاضیاتي

وخاصة في , وم بھ نظریة النص ھو تصنیف النصوص الذي أصبح مركز الاھتمامثم إن أھم ما تق

حیث أن ھذا التصنیف یمكن التوصل إلیھ عندما تكون نظریة النص في وضع , الدراسات اللغویة

  2.یمكنھا من الكشف عن علاقات البناء المعقدة والعلاقات الوظیفیة في النصوص

بفضلھا , في مجال تصنیف النصوص تندرج الحدیثة نقدیةال ن نظریة النص من النظریاتفإ وعلیھ

یمكن تحلیل عینات النص ویكون نتیجة لذلك الحصول على معلومات ومعارف عن بناء 

  .النصوص وبالتالي تصنیفھا

  

  

  

  

  

                                                             
  .23ص , "یة الدالمن بنیة المعني إلى سیمیائ"نظریة النص , حسین خمري, ینظر1
  .23ص  ,المرجع نفسھ, ینظر 2



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :    الثاني الفصل   
  قراءة وصفیة تحلیلیة في كتاب 

"نظریة النص الأدبي"
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  ـ التعریف بالمؤلف1

 نبذة عن حیاتھـ 1ـ1

, ببلدیة مسیدرة ولایة تلمسان بالغرب الجزائري 1935أكتوبر  10ولد عبد المالك مرتاض في 

اب والده الذي كان فقیھ القریة مما یسر لھ فرصة وفیھا نشأ وترعرع وحفظ القرآن الكریم في كتّ 

مالك والأجرمیة  حیث قرأ المتون وألفیة ابن, الاطلاع على الكثیر من الكتب التراثیة القدیمة

  ... ,والشیخ الخلیل والمرشد

 ّ , من أجل العمل 1953ذھب إلى فرنسا سنة " مجیعة"م بالعلوم الأولیة التقلیدیة بقریة وبعد أن أل

وبعد , بالشمال الفرنسي) المتخصص في صھر معدن التوتیاء(حیث انخرط في معامل لاستروي 

  .كمقبرة حزینة لتي تركھا جمیلة وھادئة فألفاھاإلى قریتھ ا 1954أشھر ھناك عاد في سبتمبر  06

لم یلبث فیھا إلا أیاما قلائل ثم شد الرحال إلى مدینة قسنطینة قصد الالتحاق بمعھد الإمام عبد 

حیث تتلمذ طیلة خمسة , )الذي كان الأدیب الشھید أحمد رضا حوحو مدیرا لھ(الحمید بن بادیس 

  .د بن ذیاب علي ساميوأحم, أشھر على أیدي عبد الرحمان شیبان

ا لدائرة اللغة العربیة وآدابھا ثم مدیرا للمعھد سنة سن رئیھر سبتمبر من السنة نفسھا عیّ في ش

اریس أحرز شھادة دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة السربون بب 1983وفي یونیو . 1974

أندري "الفرنسي أشرف علیھا المستشرق  "فنون النثر الأدبي بالجزائر"عن أطروحة بعنوان 

  ".میكال

اللغة العربیة : إلى درجة بروفیسور نھض بتدریس جملة من المقاییس مثل رقيّ  1986وفي سنة 

وآدابھا بجامعة وھران كالأدب الجاھلي والأدب العباسي والأدب المقارن والأدب الشعبي والأدب 

  1.الجزائري والسیمیائیات وتحلیل الخطاب والمناھج

رئیس فرع اتحاد الكتاب الجزائریین بالغرب : مناصب العلمیة والثقافیة منھاتقلد كثیرا من ال

أمین وطني مكلف بشؤون الكتاب , )1980(نائب عمید جامعة وھران , )1975(الجزائري 

عضو في الھیئة الاستشاریة , )1983(مدیر الثقافة والإعلام بولایة وھران , )1984(الجزائریین 

رئیس المجلس العلمي لمعھد اللغة العربیة وآدابھا , )1986(اقیة لمجلة التراث الشعبي العر

                                                             
المؤسسة , )ط.د" (بحث في المنھج وآلیاتھ" الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض,یوسف وغلیسي, ینظر1

  .129ص,2002,الجزائر, الرغایة, للفنون المطبعیةالوطنیة 
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ورئیس المجلس الأعلى للغة العربیة , )1997(عضو المجلس الإسلامي الأعلى , بجامعة وھران

)1998.(  

ذھب إلى مدینة فاس المغربیة قصد متابعة دراستھ في جامعة القرویین ولكنھ  1955وفي سنة 

وبعدھا , فلم یدرس بھا إلا أسبوعا واحدا, كاد یودي بحیاتھ) مرض السل(أصیب بمرض خطیر 

تعین مدرسا للغة العربیة في إحدى المدارس الابتدائیة في مدینة أخضیر المغربیة حتى سنة 

وبعد سنة سجل في , ت لھ الانضمام إلى جامعة الرباطححیث نال شھادة الثانویة التي أتا, 1960

  .بدیبلوم وشھادة لیسانس في الآداب 1963رج سنة المدرسة العلیا للأساتذة حیث تخ

عین أستاذا بثانویة مولاي یوسف بالرباط لكنھ اعتذر والتحق بالجزائر لیعین مستشارا تربویا 

حیث ظل أستاذا ) وھران( سرین فقط لیلتحق بثانویة ابن بادیوظل كذلك مدة شھ, بمدینة وھران

  .1970ثانویا حتى سنة 

من كلیة الآداب بجامعة ) ماجیستیر(شھادة الدكتوراه الحلقة الثالثة  أحرز 1970مارس  07في 

شارك , بإشراف الدكتور إحسان النص) فن المقامات في الأدب العربي(الجزائر عن بحث بعنوان 

  .في عشرات الملتقیات الأدبیة والمھرجانات الثقافیة الوطنیة الدولیة

, المصریة) فصول(مجلة , الجزائریة) الثقافة(جلة م: نشر دراساتھ في أشھر المجلات العربیة مثل

  1...,السوریة) الموقف الأدبي(مجلة , السعودیة) القوافل وإعلامات, الفیصل, المنھل(مجلات 

  آثارهـ2ـ1

اب في الجزائر إذ لھ كتب في مختلف الثقافات یعتبر عبد المالك مرتاض من أھم الكتّ      

النقدیة  مؤلفاتھقائمةبو فیما یلي , دب الشعبيالقصة والأ, النقد ,الروایة, النثر, والمجالات كالشعر

  :والأدبیة

نشرتھ دار مكتبة الشركة , )وھو فاتحة نتاجھ من مؤلفاتھ(ـ القصة في الأدب العربي القدیم 

  .1968الجزائریة سنة 

 صدر عن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع سنة, ـ نھضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر

  .1983ثم أعادت طبعھ سنة , 1971

                                                             
  .131,130ص, الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض, یوسف وغلیسي 1
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صدر في طبعتھ الأولى عن المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع , ـ فن المقامات في الأدب العربي

ة للنشر سنة ر الوطنیة للكتاب والدار التونسیأما طبعتھ الثانیة فقد صدرت عن الدا, 1980سنة 

1988.  

ثم , 1981نشره اتحاد الكتاب العرب بدمشق سنة , رـ الثقافة العربیة في الجزائر بین التأثیر والتأث

  .1982أعادت نشره دار الحداثة ببیروت ودیوان المطبوعات الجامعیة بالجزائر سنة 

  .1981صدر عن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع سنة , ـ العامیة الجزائریة وصلتھا بالفصحى

  .1982الجامعیة سنة صدر عن دیوان المطبوعات , ـ الألغاز الشعبیة الجزائریة

وقد ترجم فصل , 1982صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة , ـ الأمثال الشعبیة الجزائریة

  .كامل منھ إلى اللغة الإنجلیزیة

صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة , ـ المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة

1983.  

  .1983ن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة صدر ع, ر الأدبي بالجزائرثـ فنون الن

  .1983ـ النص الأدبي من أین ؟ وإلى أین؟ صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة 

ثم أعاد دیوان المطبوعات , 1986صدر عن دیوان الحداثة ببیروت سنة , ـ بنیة الخطاب الشعري

  .1991الجامعیة نشرة سنة 

  .1987المطبوعات الجامعیة سنة صدر عن دیوان , ـ في الأمثال الزراعیة

  .1989صدر عن المؤسسة الوطنیة للكتاب والدار التونسیة للنشر سنة , ـ المیثولوجیا عند العرب

دیوان  ادوأع, 1989ة العامة ببغداد سنة صدر عن دیوان الشؤون الثقافی, ـ ألف لیلى ولیلى

  .1993سنة ه نشر المطبوعات الجامعیة

  .1987صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة , ن اللازـ عناصر التراث الشعبي م

  .1990صدر عن المؤسسة الوطنیة للكتاب سنة , ـ القصة الجزائریة المعاصرة

  .1992صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة , )ـ ي أ (ـ

  .1994صدر عن الوزارة الثقافیة الوطنیة سنة , براھیميـ الشیخ البشیر الإ
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  .1994صدر عن دیوان المنتخب العربي ببیروت سنة , قصیدة القراءة, ـ شعریة القصیدة

  .1994صدر عن دار الثقافة سنة , ـ نظام الخطاب القرآني

  .1995صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة , ـ تحلیل الخطاب السردي

  .1996سنة  بدمشق صدر عن اتحاد كتاب العرب, ـ مقامات السیوطي

  .1997سنة یاض بالر دار كتاب الریاضن صدر ع, لنصـ قراءة ا

  .1998الكویت سنة بصدر عن سلسلة عالم المعرفة , ـ في نظریة الروایة

أما , 1999صدر في طبعتھ الأولى عن دار الیمامة بالریاض سنة , ـ الكتابة عن موقع العدم

  .2003طبعتھ الثانیة قد صدرت عن دار الغرب للنشر والتوزیع بوھران سنة 

  .1999صدر عن شركة النور بالكویت سنة , والنص الغائبـ النص 

  .2000صدر عن دار ھومھ بالجزائر سنة , ـ الأدب الجزائري القدیم

  .2001صدر عن دار الكتاب العربي بالجزائر سنة , ـ التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري

  .2002صدر عن دار ھومھبالجزائر سنة , ـ في نظریة النقد

  .2003صدر عن دار الغرب بوھران سنة , ـ نظریة القراءة

  1. 2007صدر عن دار ھومھ سنة , ـ نظریة النص الأدبي

ف2َ   :ـ التعریف بالمؤل

  :الموضوعاتدراسة  1ـ2

 ,التنظیریة للدكتور عبد المالك مرتاض مثالا للدراسة المنھجیة" نظریة النص الأدبي"كتاب  عدی

وقد حاول الناقد في كتابھ التطرق إلى , نص الأدبيھو من أھم الكتب الصادرة في مجال نظریة الف

ویحاول مرتاض من خلال كتابھ أن یبین فضل النقاد . مختلف القضایا المتعلقة بھذا المجال

بل ویعیب على , والمفكرین الفلاسفة العرب القدامى في صیاغة النظریات النقدیة الغربیة الجدیدة

ھامات الفكر العربي القدیم في بناء وتطویر مسار بعض النقاد العرب المعاصرین إنكارھم لإس

                                                             
  .133,132,131ص, الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض, یوسف وغلیسي 1
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فالمتفحص لكتاب مرتاض یجد أنھ لم یخصص كتابھ لجمع . التفكیر والحضارة الإنسانیة

بل حاول إیجاد أصول تلك المصطلحات النقدیة ضمن تراثنا النقدي , المصطلحات النقدیة فقط

  .ثمانیة فصول إلى ھقسم, یجمع بین الأصالة والحداثة فھو كتاب, العربي

: النص الأدبي"استھلال معنون بـ : ابتدأ مرتاض كتابھ المكون من أكثر من أربعمائة صفحة بـ     

والذي یطرح فیھ مجموعة , )16إلى الصفحة  3من الصفحة " (زئبقیة المفھوم, إشكالیة الماھیة

طھ أو نظریة ما النص؟ ھل یمكن تحدید ماھیتھ؟ ھل یمكن وضع علم یضب: من التساؤلات مثل

علمنة النص "تحكمھ؟ ویستنتج أخیرا أنھ لا یمكن التحكم في النص أو وضع علم یضبطھ كون 

محاولة العلمنة زعم ...بل تدمیر لكیانھ وتقبیح لبھائھ, وتشویھ لخلقتھ وتبشیع لصورتھ, خصي لھ

ت ومن أھم التساؤلا 1".شكلاني جاء من أقصى بلاد الروس ولم یفض إلا إلى نقیض القصد

فتكون كتابة "والتي یراھا تؤدي إلى كتابة أخرى , الأخرى التي طرحھا حول النص كیفیة قراءتھ

فتتلاحم النصوص وتتظافر وتتناتج , على كتابة أو كتابة تتولد عن كتابة أو نص ینشأ عن نص

وتمثل , وبالتالي فإن النص مؤسسة أدبیة معقدة تجسد علاقات الإرسال والاستقبال 2".وتتخاصب

  .ملحمة الدلالة وعنفوان التمدلل وسنفونیة الإبداع الأروع

إذ أن النص یمثل مؤسسة قائمة بذاتھا لكل من یقرؤه لیؤولھ أو لیستعملھ بمعزل عن قصدیة 

فالنص واحد والقراءة , حیث أن النص الواحد یصدر عنھ عدة قراءات. المؤلف أو قصدیة التألیف

  .ئمتغیرة غیر رتیبة نتیجة لتغیر القار

فإنھ ـ حسب مرتاض ـ لم , تفنن الدارسون والمحللون الغربیون في دراسة النص الأدبي إذا  

الدارسین العرب المحدثین إذا استثنینا دراسات قلیلة "إذ أن,حض بذلك الشرف في الوطن العربيی

بإجراءات بنیویة أو كمحاولة حسین ) دراسات في نقد الشعر(كعمل إلیاس خوري في محاولتھ 

البنیة القصصیة في (واد التي درس فیھا نص رسالة الغفران لأبي العلاء المعري تحت عنوان ال

في (وكعمل یمنى العید , وكعمل محمد مفتاح في تحلیل قصیدة ابن عبدون الرائیة, )رسالة الغفران

وسوى ھؤلاء ممن نعتذر عن عدم ذكرھم لم یعنوا كثیرا بتحلیل النصوص )... معرفة النص

ویتبحروا في ممارستھم , وا أغوارھا الجمالیةھنویستك, كشفوا عن خفایاھا الفنیةالعربیة فی الأدبیة

  3".إلى الحد الذي یبلغ من النص المطروح للتحلیل بعض غایتھ

  )60إلى الصفحة  17من الصفحة " (تأصیل ماھیة المفاھیم"نظریة ـ نص ـ أدب : ـ الفصل الأول
                                                             

  .07ص  , النص الأدبينظریة , عبد المالك مرتاض1
  .10ص , المرجع نفسھ2
  .14ص  یة النص الأدبينظر, عبد المالك مرتاض3
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ھیم حول المصطلحات التي اتخذھا عنوانا لكتابھ المتمثلة في والذي حاول فیھ الناقد تقدیم مفا

فابتدأ , وذلك عن طریق تتبعھا تاریخیا في كل من الثقافة العربیة والأجنبیة) أدب, نص, نظریة(

والذي اقترن مفھومھ عند النقاد العرب القدامى أمثال الجاحظ والزمخشري " النظریة"بمصطلح 

. أما عند الغرب فكان یشیر إلى الافتراض والاتساق والتثبت, ربإعادة النظر والتفكیر والتدب

جھاز متكون من مجموعة من الإجراءات والأدوات یسبق مجال التطبیق فھو أساس "والنظریة 

أي المعد للخضوع , وأصل الأصول التي ینھض من حولھا التفكیر السلیم, القواعد العلمیة

  1".لتصحیح والتمحیص والغربلة المنطقیةوالقابل في الوقت ذاتھ ل, وللبرھنة علیھ

الذي بذلت فیھ مجھودات عدة سواء من طرف الغرب أو " النص"ینتقل بعدھا للحدیث عن     

ویثني أیضا . أھمھا ما قامت بھ المدرسة الشكلانیة الروسیة وسعیھا إلى علمنة الأدب, العرب

عبد السلام ,عبد الله الغذامي: الأدبي منھم بمجھودات النقاد العرب في مجال التنظیر للنص

ورغم مجھوداتھم المعتبرة إلا أنھم لم یرتقوا ... سعید یقطین, صلاح فضل, یمنى العید, المسدي

  .إلى الإتیان بكتاب یخص كل صفحاتھ بالنص الأدبي

شیر حیث ی, الذي لم یحظى بنصیب وفیر من الدراسة" الأدبیة/ الأدب "یأتي بعدھا مصطلح      

غامضا كل دارس یفسره حسب وجھة نظره والتیار الذي ل ى أن ھذا المصطلح ظمرتاض إل

  .یتبعھ

  )106إلى الصفحة  61من الصفحة (ماھیة الفن ووظیفتھ في النص الأدبي : ـ الفصل الثاني

, والذي تحدث فیھ حول مجموعة من القضایا المتصلة بالجمال والفن وعلاقتھا بالنص الأدبي

لفن والجمال من المفاھیم الفلسفیة التي لم تحظى باھتمام كبیر من طرف ویشیر إلى أن مفھوم ا

الحداثة العربیة لم تكن "ویرجح ذلك إلى أن , النقاد العرب المعاصرین ولم تلق حقھا من الاھتمام

الفن "وإن 2".إلى وقت قریب في المستوى الذي بلغتھ الیوم من العمق المعرفي والنضوج الفكري

فإنھ اغتدى یعنى , وبعد انفصالھ عن سائر العلوم في الثقافة الغربیة خصوصا, ثفي مفھومھ الحدی

فكل ما ھو فن لیس , والحق أن الفن أمسى یضاد العلم. كل نتاج جمالي بواسطة إبداع كائن واع

و معروف بكون الأول یتذوق ھكما , ویختلف الفن عن العلم, بفنوكل ما ھو علم فلیس , بعلم

  3".في حین أن العلم یبرھن علیھ بالبرھانات والإدراك بالعقل, لا الحسي طبعابالذوق الوجداني 

                                                             
  .39ص , المرجع نفسھ 1
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ثم یذھب مرتاض إلى أن مفھوم الفن المستعمل في اللغة العربي الحدیثة في غیر دلالة قد جاء     

  .عن تأثر باللغات والثقافة الغربیة العائدة إلى القرون الوسطى

 107من الصفحة (والنص والعمل الأدبي , الكتابة والنص: إشكالیة العلاقة بین: ـ الفصل الثالث

  )143إلى الصفحة 

ویحاول الناقد فیھ الإجابة على جملة من الإشكالیات التي تندرج ضمن نظریة النص الأدبي منھا 

لم یكن النقد التقلیدي یتساءل عن ھذه المسألة لأنھ لم یكن "إشكالیة العلاقة بین النص ومبدعھ حیث 

وذلك . أن صاحب النص ھو الذي یكتبھ ـ كما ھو منطق الأشیاء وواقعھا ـ ولا أحد سواه یرتاب في

ولكن طالعتنا آراء . وطوال زھاء خمسة وعشرین قرنا, ما دأب علیھ الفكر النقدي منذ أرسطو

تزعم أن الكاتب لیس ھو الكاتب الحقیقي , جدیدة ولا نقول نظریات من الغرب في القرن العشرین

  1".ولكنھ مجرد  كاتب ضمني, ینبغي لھ لنصھ وما

ویكمل بحثھ حول ھذه العلاقة وذلك عن طریق الإجابة عن إشكالیات فرعیة تمكن من حل إشكالیة 

فما علاقة النص بمبدعھ؟ أھي علاقة أبوة ببنوة فنزعم أن النص , وإذن ":ھذه العلاقة إذ یكمل قائلا

أم لا , لجاحظ ذلك كبیر كتاب العربیة أبوعثمانا أولى لھ أن یعتزى إلى مؤلفھ كما كان یذھب إلى

صلة للنص بصاحبھ إطلاقا كما یزعم نقاد المدرسة النقدیة الجدیدة في فرنسا خصوصا أمثال 

مالارمي و فالیري اللذین كانا یریان أن الأدیب بالقیاس إلى ما یكتب ھو مجرد تفصیل لا عناء 

... وتودوروف وجیرار جینات, ومیشال فوكو, ثم خلف من بعدھما خلف أمثال رولان بارت, فیھ

فذھبوا إلى أبعد من ذلك في التطرف حین نادوا بموت المؤلف نفسھ واستراحوا؟ ولم ینادوا في 

  2".ومعھ موت التاریخ الحضاري للإنسانیة كلھا, الحقیقة إلا بموت الإنسان نفسھ

لیة العلاقة المفھومیة بین النص ومن القضایا التي أثارھا مرتاض في ھذا الفصل أیضا إشكا     

ویرى مرتاض أنھ قد مرت ھذه , وكذا إشكالیة تداخل العلاقة بین النص والعمل الأدبي, والكتابة

و ) النص(العلاقة بكثیر من المحاولات من طرف النقاد لتحدیدھا وتحدید الفرق بین مفھوم كل من 

جاء رولان بارت في "إلى أن , نتائج مثمرةإلا أن أن تلك المحاولات لم تكن لھا ) العمل الأدبي(

والتي ستظل زمنا طویلا مصدرا , المقالة التي كتبھا في الموسوعة العالمیة عن نظریة النص

فكتب , ولكن لقضایا نقدیة ومعرفیة مجاورة كثیرة, مركزیا لیس من مصادر نظریة النص فحسب

                                                             
  .110ص , المرجع نفسھ1
  .111ص , المرجع نفسھ2
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یھا عن فرق ما بین مفھومي النص تحدث ف, فقرة استغرقت في حجم ھذه الموسوعة ثلاثة أعمدة

)Le texte( والعمل الأدبي)L’oeuvre."(1  

عملا وافیا فیكتفي بعرضھ " بارت"ونرى في ھذا القسم من الفصل أن مرتاض قد اعتبر عمل 

ولذلك نحن لن نقول شیئا كثیرا عن ھذه المسألة اللطیفة : "دون إضافات كثیرة ویعبر عن ذلك قائلا

إثارتھا أمامھم لإمكان تدبرھا بالقراءة وإشباعھا بالتأمل بقصد استثمار أسسھا غیر طرحھا للقراء و

  2".النظریة في كتابات عربیة لاحقة

  )184إلى الصفحة  145من الصفحة (النص والسیمیائیات الأدبیة : الفصل الرابع

المصطلح والذي یتطرق الناقد فیھ أولا إلى تحدید المفاھیم والمنحى الاصطلاحي مشیرا إلى أن 

والمصطلح السیمیائي بخاصة لا یزال یتبوأ في حقل الدراسات الحداثیة المنزلة , النقدي بعامة

وإذا كان . وما ذلك إلا لحداثة المعاني واستجدادھا كالسیل الجارف كل حین, الأولى من الاھتمام

, لمي المعاصرالمصطلح بكل إشكالیاتھ المعرفیة وتعقیداتھ المفھومیة في المشروع النقدي العا

اغتدى ھاجسا لدى المشتغلین في ھذا الحقل بحیث ینشأ عبر اللغات الأوروبیة فیحتدم أوار الخلف 

بینھم احتداما فإن ھذا الخلف فیھ یزداد استفحالا إذا انصرف بھ الوھم إلى الثقافة العربیة النقدیة 

السیمیائیة واللسانیة المستجدة إذ أضحى من الحتمي نقل العدد الجم من المفاھیم , الحداثیة خصوصا

المعقدة غالبا من تلك اللغات الأوروبیة إلى العربیة التي ترى كل واحد من باحثیھا یعنت نفسھ 

فتكثر الجھود ولكنھا , والبحث وحده والاجتھاد وحده مشرقا ومغربا, أشق الإعنات بالاشتغال وحده

على مفھوم " السمة"مصطلح ویؤثر مرتاض إطلاق . تھدر وتبذل الطاقات لكنھا تجھض

)Signe ( وحسبھ فإن ھذا سیحل مشكلة من مشكلات المصطلح, "العلامة"عوضا عن مصطلح ,

  .كما وحاول الإلمام بمفھوم السیمیائیة وتوضیح الملابسات المفھومیة المحیطة بھا

  :یتمثل في لمفھوم كل من السمة والسیمیائیة وإن أھم ما توصل إلیھ مرتاض بعد معالجتھ

 بالقیاس إلى السیمیائیة) Semiotics/Sémiotiques(ـ كأن السیمیائیات 1

)Semiotics/Sémiologie ( ـ وبما ھي متمحضة لمعالجة خصوصیات الحقل ـ بمثابة اللغة

  .من اللسان

                                                             
  .139ص , نظریة النص الأدبي, اضعبد المالك مرت 1
  .139ص , المرجع نفسھ2
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في حین یرتبط , )وبیرس خصوصا, لوك(ـ ترتبط السیمیائیات أساسا بالثقافة الأنجلوأمریكیة 2

على الرغم من أن ) كرستیفا, بارت, قریماس(بالثقافة الفرنسیة ) السیمیولوجیا(مفھوم السیمیائیة 

  .قریماس عنون معجمھ السیمیائي بمصطلح السیمیوتیكا

في الثقافة الأوروبیة من ) 1555(ـ یبدو أن مصطلح السیمیوتیكا أقدم وجودا وأعرق میلادا 3

  .1910سوسیر إلا زھاء سنة  الذي لم یتداولھ ديو السیمیولوجیا مصطلح السیمیائیة أ

في حین یرتبط مفھوم السیمیائیات , باللسانیات, ـ إن مفھوم السیمیائیة یرتبط أساسا بعلم اللغة4

  1.والتطبیقات الأدبیة والسردیة والثقافیة في حال أخرى, بالفلسفة والمنطق في حال

ل اللغوي قنتقلت إلى الحإن السیمیائیة في بادئ الأمر قد نشأت في الحقل الفلسفي ثم ا      

وھي , ثم ما لبثت أن تشعبت إلى الأجناس الأدبیة مع حفاظھا على وضعھا اللساني, واللساني

إذ قد طبق النقاد الأدبیون , تحظى بكثیر من العنایة منذ أن تلقفھا المحللون الأدبیون المعاصرون

  .لحقول الأخرىمفھوم السیمیائیة بكثیر من القدرة الفكریة فاقت قدرات أصحاب ا

ینتقل بعدھا مرتاض للحدیث عن سیمیائیة النص والتي أتت متأخرة عن سیمیائیة اللفظ      

ویتوصل في نھایة الفصل إلى أن علاقة السیمیائیة بالنص ھي من المسائل التي لا یمكن . والجملة

فالغربیون  ,حسم البحث فیھا إلا بتضافر جھود باحثین آخرین لتوضیح الغامض وتعمیق البسیط

  .أنفسھم لم ینتھوا إلى رأي یتفقون علیھ حول موضوع سیمیائیة النص

 185من الصفحة " (بحث في مسارات ھذا المفھوم"نظریة التناص عند العرب : ـ الفصل الخامس

  )260إلى الصفحة 

 وقد, وقد تحدث الناقد في ھذا الفصل بإسھاب عن تجلي نظریة التناص في التراث النقدي العربي

ومن العقوق أن , الفكر النقدي العربي القدیم حافل بالنظریات والإجراءات التطبیقیة"أكد أن 

ي یات نقدیة غربیة تبدو لنا الآن فنضرب صفحا عن الكشف عما قد تكون فیھ من أصول لنظر

مع , صولا لھا في تراثنا النقديوھي في حقیقتھا لا تعدم أ, مامھافننبھر أ, ثوب مبھرج بالحداثة

  2".اختلاف في المصطلح والمنھج والإجراء بطبیعة الحال

وعرف العدید من , حیث قد كان النقد العربي القدیم زاخرا بالتیارات الفلسفیة والفكریة    

المعروفة تحت مصطلح السرقات (ولقد اختار مرتاض أن تكون نظریة التناص , النظریات النقدیة

                                                             
  .165ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض 1
  .188ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض2
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وقد عدد ستة من النقاد العرب القدامى المساھمین , الفصل موضوعھ للدراسة في ھذا) الأدبیة قدیما

منھم عبد العزیز الجرجاني الذي یعتبره مرتاض المنشئ لھذه , في نشأة وتطور ھذه النظریة

إذ كان معتدلا في تعاملھ مع , النظریة وقد كانت لھ آراء ذات وزن نقدي معتبر حول ھذه المسألة

وذلك لأن الشعر كان (اھتمام النقاد كان السرقات الشعریة  ویشیر مرتاض أن جل, مسألة السرقات

وأبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي الذي اعتبره ). الجنس الأدبي الأكثر تداولا آنذاك

وتجدر الإشارة إلى أن طباطبا قد عمم , مرتاض صاحب مشروع نظري متكامل لنظریة التناص

وما جعل , جودة قدیما دون جعلھا مقتصرة على الشعرنظریتھ حول كل الأجناس الأدبیة المو

مرتاض یشید بإنجاز ابن طباطبا ویعتبره قریبا مما تقوم علیھ نظریة التناص الیوم ھو أنھ ھذا 

الأخیر قد صرح بأن ھنالك بعض المعاني المشتركة عند جمیع الناس والأدباء وأن على الأدیب 

وھو یرى أن ھذا ھو أساس , كتابتھ على نھجھا حفظ ومطالعة النصوص ثم تناسیھا فیسیر في

  .الآداب جمیعا

النقاد العرب المعاصرین فمرتاض یرى أن صبري حافظ قد عالج المسألة التناصیة بوعي عن أما 

إضافة إلى , و جار علیھ الآنھوإنھ لمن الأوائل الذین اصطنعوا ھذا المصطلح بما , معرفي كبیر

  .صلاح فضل

إلى الصفحة  261من الصفحة (یة التناص في النقد الغربي المعاصر نظر: ـ الفصل السادس

294(  

ویتابع مرتاض في ھذا الفصل مناقشتھ لنظریة التناص التي استعمل مصطلح مفھومھا لأول       

ولا یمكن الحدیث عن , في النقد الفرنسي المعاصر أساسا, مرة سنة ثمان وخمسین وتسعمائة وألف

بي إلا ویحضر اسم الناقدة الفرنسیة جولیا كرستیفا التي كانت أسبقھم في التناص في النقد الغر

وكل من كتب بعدھا عن التناص إن ھو إلا أعاد رسكلة , معالجة ھذا الموضوع من سائر أقطاره

عبارة : "حیث أن النص ھو. ومیشال أریفي, كتاباتھا كرولان بارت وألخیرداس جولیان قریماس

ذلك بأن في حیز النص مجموعة من العبارات مأخوذة : التناصأي , عن استبدال للنصوص

  1".تتلاقى لتغتدي محایدة, من نصوص أخرى) مسروقة بالاصطلاح العربي القدیم(

ویستخلص مرتاض من كلام كرستیفا وبارت أنھ لا یوجد كاتب یصدر عن إبداع ذاتي بل إن     

د في سلسلة متصلة لا ینقطع اتصالھا كل كاتب تراه یشن الغارة على سوائھ بقصد أو بدون قص

                                                             
  .278ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض1
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أي كأن اللغة ھي من تفعل فعلھا دون , على جھلنا بمن یكوّن ھذه السلسلة العجیبة والمجھولة

  .صاحب ولا فاعل

وینتھي إلى أنھ لم یكن ھناك من النقاد , ویؤكد مرتاض أن مفھوم التناص یحمل تناقضا كبیرا    

ذلك أنھم لم یحاولوا مقاربة إشكالیة مفھومھ من , التناصمن حاول التساؤل والتعمق حول مفھوم 

, إذ ھو أقرب إلى الأدب المقارن في تصورات قریماسوكورتیس", أجل تصنیفھ في منزلتھ الفكریة

وھو سیمیائي مع الانفتاح قلیلا أو كثیرا , وھو من صمیم المفاھیم السیمیائیة الخالصة لدى كرستیفا

... أو ما یطلق علیھ مفھوم الاجتماعي, و یقول باجتماعیة التناصإذ ھ, على المجتمع لدى بارت

لدى میشال ى أخرةھویندرج في مفھوم الأدب المقارن من وج, وھو یكاد اجتماعیا من وجھة

  1".وھو مجرد سرقة أدبیة وبكل بساطة الدنیا لدى أندري مالرو وجان جیرودو, أریفي

ریة السرقات الأدبیة العربیة التي بدأ التنظیر لھا وبالتالي فإن التناص مجرد استمرار لنظ     

  .بمنھجیة ابن طباطبا

  )345إلى الصفحة  295من الصفحة (الحیز الأدبي : ـ الفصل السابع

الحیز الأدبي , وقد خصص مرتاض ھذا الفصل لمناقشة العلاقة بین الحیز الأدبي والقراءة

وقد أكد مرتاض في ھذا . لممارسة النقدیة العربیةوالحیز الأدبي وا, الحیز الأدبي واللغة, والتجربة

الفصل أن المعاني والكتابة مفتوحة على نفسھا مما یجعلھا قادرة على فتح أحیاز تظل مفتوحة على 

فھي التي تكوّن الحیزوتشكلھ من جھة , وجھ الدھر ثم وإن المعاني لا تتكون إلا بفضل ألفاظ اللغة

إذن فاللغة لیست بغریبة عن الحیز الأدبي , من جھة أخرىوھي التي توجد المعاني والأفكار 

وإلى , المفضي إلى قرطاس آخر, ى القرطاسالذي ھو في الحقیقة مكون من نسیجھا الممتد عل"

قرطاس غیره بحیث یتكون منھا حجم كتاب ھو الذي یمثل ھذا الحیز الأدبي الذي یكملھ كتاب آخر 

وكذلك فإن 2".كذلك دوالیك إلى أن ینقطع عن الكتابةو...یكتبھ الكاتب فیضاعف من ھذا الحیز

  . الحیز الأدبي بالنسبة لأي كاتب فإنھ لا ینتھي إلا بانقطاعھ عن نشاط الكتابة

ویشیر مرتاض إلى أن مفھوم الحیز قد تواجد في التراث العربي وذلك عند العماد الأصفھاني الذي 

وذلك حین یشیر إلى أن الكاتب ) على الأقل في مستواه الأدنى(یتحدث صراحة عن الحیز الأدبي 

وبالتالي فإنھ في صراع دائم مع الحیز فلو رضي الكاتب على ما , لا یرضى على ما یكتب أبدا

  .ولما تطلع إلى كتابة شيء جدید, كتب لما راجع

                                                             
  .290, 289ص , المرجع نفسھ 1
  .342ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض2
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ثم یتوصل مرتاض في آخر ھذا الفصل إلى مسألة مھمة وھي أن الحیز الأدبي لا ینبغي حصره 

فالأمر ھنا , ى رسالة الكتابة الأدبیة في المجتمعیجب أن یعمم عل بل, تھاكاتب واحد وكتاب في سیرة

فالحیز مفتوح للكتابة والحیاة . لم یترك الأول للآخر ما یقول: لیس من باب قول بعض السذج

إذا فلیس الحیز الأدبي إذن حیزا مغلقا . ولا یغلق لھ أفق, متجددة والخیال متمدد لا یوصد لھ باب

یموت , بل إن الحیز الأدبي یعادل سیرة الحیاة, عالجھ أدیب سابق فإنھ لا یجوز لغیره معالجتھ

  .الأب فیرثھ الابن لیمضي في أداء رسالة معینة في ھذه الحیاة

النص المفتوح أو المغلق ـ التمدلل ـ "مكونات أخرى لنظریة النص الأدبي : ـ الفصل الثامن

  ) 420إلى الصفحة  347من الصفحة " (عیة ـ تداولیة اللغةالنتاجیة ـ المرجع والمرج

حیث احتوى ھذا الفصل مجموعة من القضایا المرتبطة بالنص الأدبي والتي لم ترق إلى       

, ضمن مكونات نظریة النص الأدبي"وھذه القضایا في مجملھا تندرج , مستوى النظریة المكتملة

, وفعل اللغة, بل حتى ضمن مكونات اللسانیات, ةدبیوإما ضمن مكونات نظریة السیمیائیة الأ

حیث أنھ كثیرا ما یقع التلاقي ... أو تحلیل الوضع النحوي, ةأو الفلسفة التحلیلی, وفلسفة اللغة

وھي أیضا في أغلبھا . في ھذه الحقول التي لا تزال تتعدد وتتجدد حدث التعاضل بین المفاھیم وی

, وبلورة جولیا كرستیفا... وتأملات دي سوسییر, ويوجون دی, وجیمس, من تنظیرات بیرس

, ولاكان, وبعضھا الآخر وھو الأقل من استنتاجات قریماس, وبعضھا من إبداعات رولان بارت

  1".ورومان یاكبسون ,وبنفنیست

ومن المفاھیم التي وردت في ھذا الفصل مفھوم النص المفتوح والنص المغلق الذي لم یتناولھ     

ویرى مرتاض أن , ویذكر مرتاض منھم كرستیفاوأریفي, النقاد والمنظرین الفرنسیینإلا قلة من 

  .ھذا المفھوم یختص بالنص السردي أكثر منھ بالنص الشعري

ویحدد , ثم إن الحدیث عن النص المفتوح والنص المغلق ھو حدیث لا یزال في غایة التعقید

لابتداء بھ بمثل ما یقع الانتھاء علیھ فیكون ھو القابل لأن یقع ا: "مرتاض النص المفتوح على أنھ

بھ نھایتھ بدایتھ ولا تماثل شفكأنھ النص المكتمل الذي لا ت: "أما النص المغلق2".دائریا بھذا التصور

  3".ولعل ھذا النص یكون أنزع إلى التقلیدیة منھ إلى الجدة والحداثة, بدایتھ نھایتھ

                                                             
  .348, 347ص , المرجع نفسھ  1
  .351ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض 2
  .353ص  ,المرجع نفسھ3
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, La signifianceرتاض للمصطلح الفرنسي أما التمدلل وھو مصطلح من اختیار ترجمة م

حیث أن كرستیفا ھي من أنشأتھ من اللغة الفرنسیة القدیمة فنفخت فیھ دلالة سیمیائیة جدیدة لم یكن 

كرستیفا وقلائل من تناولھ بالدراسة  ویعني ھذا المفھوم عند, یحملھا في التنظیرات الفرنسیة نفسھا

فھذه الحقول , بالحقول التي تفرضھا علوم االلغة لا یقرّ ولذلك فھو , النص حال اعتمالھ: "بعدھا

ولیس في مستوى النص الخارج الذي ھو بصدد النشوء , في مستوى النص التام بھا یمكن الإقرار

  1".ولكنھ لا یبرح ناقصا لما یكتمل

ھر والتمدلل عند مرتاض من العناصر المكونة للنشاط الذھني والفني والخیالي والجمالي الذي تتظا

إذ أن كل الأطراف تتداخل لمحاولة إنشاء ھذا المولود , وتتلاحم حین یكون النص في حالة النشأة

وینقل مرتاض تعریف كرستیفا لمفھوم التمدلل الذي , الجدید والمتمثل في النص في حالاتھ الأولى

 والبذر ,العمل القائم على المفاضلة): التمدلل( signifianceإننا نعین بقولنا : "تقول فیھ

, ومبنینة نحویا, فتضع فوق خط الناص سلسلة دالیة تبلیغیة, والمواجھة التي تعتمل داخل اللغة

سیكون علیھ اجتیاز الدال مع , بحیث أن التحلیل النصي الذي یدرس في النص التمدلل وأنواعھ

من أجل بلوغ ھذه المنطقة حیث تتراكم البذور , الموضوع والسمة والنظام النحوي للخطاب معا

  2".التي تعطي دلالة داخل حضور اللغة

  :ـ طریقة توظیف مرتاض للمصطلحات النقدیة2ـ 2

عبد المالك "أن مؤلفھ الناقد " نظریة النص الأدبي"نلاحظھ بعد تطلعنا على كتاب إن ما     

كان متعدد المناھل متأثرا بكثیر من العوامل التي كانت الأساس في اصطناعھ " مرتاض

. القرآن الكریم إذ نجده في كثیر من المواضع یستعیر مفردات منھ, أولا: ة منھالمصطلحاتھ النقدی

القاموس المحیط , لسان العرب لابن منظور: كما واستعان أیضا بالمعاجم اللغویة نعدد منھا

وما یمكن ملاحظتھ أیضا أن مرتاض , ...ربي العراقي لعالقاموس الوسیط للمجمع  ا, للفیروزبادي

البیان "التأثر بأعلام النقد والبلاغة من التراث النقدي العربي أمثال الجاحظ صاحب قد كان شدید 

ابن رشیق و," دلائل الإعجاز"و" أساس البلاغة"الزمخشري صاحب , "الحیوان"و" والتبیین

حیث كان مرتاض من المستفیدین من ما تركھ ,"العمدة في محاسن الشعر"القیرواني صاحب 

كما وأنھ كان مقرا بعظمتھم وفضلھم في التمھید لكثیر من , یون القدامىھؤلاء النقاد والبلاغ

  .   القضایا الأدبیة والنقدیة ومنھا القضایا المتعلقة بالنص الأدبي

                                                             
  .357ص , المرجع نفسھ 1
  .358ص , المرجع نفسھ2
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حیح أن مرتاض یعد من المدافعین على ما جاء بھ النقاد العرب القدامى وأن لھ علاقة وثیقة ص

حیث اطلع , ي تطلعھ على الفكر الغربي من جھة أخرىإلا أن ھذا لا ینف, بالتراث النقدي العربي

. على كثیر من الكتب والمعاجم اللسانیة والنقدیة وبحث في أصول ومنطلقات أعلام الحداثة الغربیة

إذ نجده یوظف في كتابھ ـالمخصوص بالدراسةـ آراء نقاد غربیین كان لھم الإسھام الكبیر 

سیمیائیةـ "یا كرستیفا التي نجد أن لكتابھا الموسوم بـ والواضح في قضایا النص الأدبي أمثال جول

كما ولرولان بارت , حضورا معتبرا على امتداد صفحات كتابھ" بحوث في التحلیل النصي

إسھام كبیر في تطویر نظرة مرتاض للنص الأدبي إضافة " نظریة النص"و " لذة النص"ومؤلفیھ 

وأندري لالاند , میشال أریفي, یماسإلى مجموعة نقاد آخرین نذكر منھم ألخیرداس قر

, نا أفكاره ومادة كتابھ الأولى تراثیة عربیةوبالتالي فقد كان لمرتاض مصدران كوّ .وغیرھم

  .والثانیة حداثیة غربیة

في كتابھ معبرة عن أھم " عبد المالك مرتاض"لقد جاءت المصطلحات التي وظفھا الناقد  

, القضایا المرتبطة بالعصر السابق ومنھا المتعلقة بعصرهالإشكالات المرتبطة بالنص الأدبي منھا 

ولأخرى طرحت في النقد  إذ أنھ قد تطرق إلى قضایا نوقشت في التراث العربي النقدي القدیم

حیث یتتبع القضیة منذ , كما وأن الناقد كان یقف بتفصیل عند كل قضیة یتناولھا بالدراسة. الغربي 

بي أو الغربي مرورا بمراحل تطورھا وصولا إلى تبلورھا على تكونھا في رحم الفكر سواء العر

ونعید التذكیر بأن الناقد دائم الدفاع عن النقد العربي القدیم وإسھاماتھ فھو یعتبر , شكل قضیة نقدیة

ونقدم . أن ما توصل لھ العرب القدامى یمثل نقطة انطلاق الفكر الغربي لتأسیس النظریات النقدیة

نظریة "والتي یعتبرھا الجذور التأسیسیة لما یعرف بـ " ظریة السرقات الأدبیةن"مثالا لذلك بـ 

  .الغربیة" التناص

مصطلحات النقدیة في في عملیة طرحھ لل" عبد المالك مرتاض"ما یمیز منھج الناقد الجزائري     

ر الدراسة ھو طریقة التساؤلات وھو أسلوب اعتمده لتحفیز المتلقي على التفكیالكتاب محل 

فیترك القضیة مفتوحة أمام المتلقي  كما وأنھ في بعض الأحیان لا یھتدي إلى إجابة نھائیة ,والتدبر

وما تراه من : " وھذا ما یعرب عنھ بقولھ ,رغبة فیھ لجعلھ یجتھد للوصول إلى الجواب المرضي

والحمل , رفيوتحفیز القلق المع, جھد مضن بذلناه في ھذه الفصول لیس إلا محاولة لإثارة الأسئلة

فلم یكن ... والاعتداد بالرأي, والتطلع إلى القول الفصل, أكثر من الطمع في الإجابة, على المساءلة
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في حین أن المساءلة ھي استفزاز معرفي یحمل على , قط الجواب في قلق المعرفة فصلا للخطاب

  1"ساءلة محیرة؟أم م, إجابة ساذجة: فأیھما الأمثل إذن...الاستزادة من القراءة والتفكیر

من خلال ما سبق یمكننا القول أن مرتاض قد سعى إلى المزاوجة بین ما ھو تراثي وبین ماھو     

مع إعطاء الأولویة للتراث فھو یبین ضرورة التطلع على الآلیات المنھجیة الغربیة مع , حداثي

في اعتقادي أن الواحد منا  إن: "الحرص على عدم إھمال التقالید النقدیة العربیة وھذا ما یبینھ قولھ

لا أن یقفز إلى الحداثة قفزا دون أن یعود , یجب أن ینطلق من التراث أساسا وینتھي إلى الحداثة

ینطلقون من التراث , حتى كبار النقاد الغربیین ینطلقون من نظریة أرسطو للشعر... إلى التراث

, دأت من رؤیة الجاحظ للنص الشعريفابت, وقد حاولت أنا ما حاول ھؤلاء. لینتھوا إلى الحداثة

كما وسعى مرتاض في كتابھ  2."وحاولت المقارنة بین نظریة الجاحظ و نظریة جان كوھین

النقدي ھذا إلى طرح إشكالیة النص الأدبي وإعطائھا حقھا من الدراسة وذلك في محاولة منھ 

  .العربجل أن تتماشى وطبیعة النص وذلك من أ,لتأسیس نظریة نص عربیة خالصة 

  ـ أھم المصطلحات النقدیة في كتاب نظریة النص الأدبي3

  ـ النظریة1ـ3

یعد مصطلحا مشتركا بین العلوم جمیعا ومفتاح المفاھیم وأداة لتجمیع ) نظریة(إن مصطلح 

إذ یرى عبد المالك مرتاض بعد التمعن في ھذا المصطلح أن مفھومھ یختلف . قواعدھا وأصولھا

  .ورغم اختلاف معانیھ إلا أنھ یمكن أن تكون متقاربة فیما بینھا, والمعاصرعند العرب بین القدیم 

 سَ بَ عَ  مَّ ثُ  رَ ظَ نَ  مَّ ثُ " : "المدثر"وقد جاء ھذا المصطلح في القرآن الكریم في قولھ تعالى من سورة 

 أما عند الجاحظ فالنظر, ویذھب ابن كثیر إلى أن معنى نظر یعني إعادة النظر والتروي, "رَ سَ بَ وَ 

كما قرن الجاحظ أیضا بین النظر والتفكیر وفي استعمالاتھ . بمعنى التفكیر والتأمل والتدبر والتثبت

, ھا أبو حیان التوحیديونجد أیضا ھذا المصطلح یتواتر في مناظرة أورد, ورد بمعنى التفكیر

كر ویرى عبد المالك مرتاض أن من أشھر ھذه المناظرات الأدبیة إطلاقا ما جرى بین أبي ب

  3.الخوارزمي وأحمد بن الحسین الھمذاني

                                                             
  .9ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض 1
  , )ت.د(, )ب.د(, الدار العربیة للكتاب, )ط.د(, "حورات مع النقاد العرب" النقدأسئلة , فاضل جھاد 2

  .221,220ص 
  .33ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض 3
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ض أنھ لم یلق رواجا في اأما بالنسبة لتداول ھذا المصطلح عند الغرب فیرى عبد المالك مرت 

وكان ھذا اللفظ یعني لدیھم الملاحظة , اللغات الأوروبیة إلا في أواخر القرن الخامس عشر للمیلاد

الملاحظات والتأملات التي كانت تشغلھم إلى یطلقونھ على مجموعة من  واحیث كان. والتأمل

  .معرفة طبیعة بعض الظواھر الكونیة مثل ملاحظة حركة الكواكب

مجموعة من الموضوعات : "كما یذھب مرتاض إلى أن النظریة في المفاھیم الفلسفیة الغربیة ھي

وضع حقیقة  وتكون غایتھا, والقوانین المنتظمة التي تخضع للفحص التجریبي, القابلة للبرھنة

  1".للنظام العلمي

وانطلاقا من ھذه التعریفات یتبین أن مفھوم ھذا المصطلح في كل الأحوال یحتاج إلى برھان لكي 

إذ لیس كل رأي قابلا لأن یرقى إلى , وینظمھ ویعلمنھ لى مستوى الجھاز الذي یسیر الفكریرقى إ

أو تناسق أو تدقیق وافتراض ما لم  ما دام مجرد رأي أو فكرة أو تصور أو تمثل, مستوى النظریة

  2.یوضع في محك العقل الفاحص

كما ذھب إلیھ مرتاض أو أداة معرفیة لتحدید المفاھیم  اصارم ایمكن اعتبار النظریة جھازو       

ویزید قریماسوكورتیس ھذا المفھوم توضیحا . وتناولھا ابتغاء منطقة التفكیر وعلمنة الاستنتاج

أن القصد وراء مفھوم نظریة ھو مجموعة متناسقة من الافتراضات الجدیرة وتدقیقا حین یقرران 

  .ھي الحدود المفاتیح لتعریف مفھوم النظریة: افتراض وتناسق وتدقیق, لأن تخضع للتدقیق

سماعیل الذي اختار إالنظریة ـ حسب مرتاض ـ عز الدین ومن بین من تطرق أیضا لمفھوم     

یرى بأن النظریة قد تكون نظریات متعددة متشعبة الطرائق  النظریة لطرح موضوع نقدي حیث

سماعیل والذي إدین ویأتي بعدھا مرتاض بقول لعز ال, كل یراھا أو یتناولھا من زوایتھ الخاصة

, نظریة متشعبة الجوانب وكثیرة المداخل, نظریة الأدب كما ھو معروف ومتداول"یوضح فیھ أن 

ولذلك یتعین لكل إنسان , المبدئي لعدد من المفاھیم والمصطلحاتكما أنھا تتطلب كثیرا من التحدید 

لھ اھتمام بالموضوع أن یحدد لنفسھ منذ البدایة مدخلا منھجیا بعینھ حتى لا یظل في سرادیب ھذه 

  3".النظریة وفي آفاقھا المتشعبة والمتشابھة

  ـ النص2ـ3

                                                             
  .35ص , سھالمرجع نف 1
  .36ص , المرجع نفسھ2
  .38ص  ,نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض 3



 "نظریة النص الأدبي"قراءة وصفیة تحلیلیة في كتاب       الفصل الثاني                           

54 
 

جھودات سواء من طرف نقاد یرى عبد المالك مرتاض أن مصطلح النص قد بذلت فیھ عدة م    

ولعل المدرسة الشكلانیة الروسیة ھي الأولى في محاولتھا وذلك عند , الغرب أو من النقاد العرب

ویؤكد مرتاض ھنا أن دراسة النقاد لما یعرف بمصطلح النص قد اختلفت بین . سعیھا لعلمنة الأدب

, یقیة أو التحلیلیة للنص المقروءفمنھم من اقتصرت غایتھ على القراءة التطب, التنظیر والتطبیق

ویؤكد أیضا أنھ لا یوجد من النقاد , المفصلمع بین التنظیر العارض والتطبیقمنھم من قام بالجو

لم نكد نلفي واحدا من : "ویظھر ھذا من خلال قولھ, العرب من خصص كتابا كاملا حول النص

التي حاولت تناول ھذا الموضوع في ھؤلاء أفراد عالم النص الأدبي بكتاب كامل سوى یمنى العید 

ولكن جھودھا ھي أیضا كادت تضیع في المزاوجة بین التنظیر , )في معرفة النص(كتابھا 

  1".والتطبیق

أن أغلب الكتب التي ظھرت في الفترة الأولى من الحداثة العربیة ركزت إلى الناقد  یشیر      

نص في العربیة القدیمة فقد كان یعني الرفع وبالنسبة لمفھوم ال, على التطبیق أكثر من التنظیر

والنص في أصل الاشتقاق والوضع . والرفع والإسناد بالمعنى المجرد, والإظھار بالمعنى الحسي

  .في أغلب اللغات الأوروبیة الحدیثة یعني النسج

جمالیة یذھب إلى أن  ھوو ,القائلین بأن أصل النص ھو النسجأیضا من بارت  رولان ویصنف    

 كما ویرى. عالي أو الكتابة متعالیة الصوتالكتابة ذات الصوت التقدّربللذة في النص المنسوج ا

النص یختلف عن : "القحین ھوم للنص ھو ما كتبھ بارت وذلك أن أدق مف عبد المالك مرتاض

 فیكون لھ حیز, إذ أن العمل الأدبي ھو الذي یتخذ شكل ھیئة في مكتبة مثلا, الأثر الأدبي الكامل

. في حین أن النص ھو شيء غیر ذلك فكأنھ أقل اكتمالا, فالعمل الأدبي شيء تام, على رفوفھا

  2".في حین أن النص یوجد في اللغة, فالعمل الأدبي یكون قابلا لأن یمسك بھ في الید

في ) النسج(ویرى أن مدلول , وكذلك نجد عبد المالك مرتاض یتحدث عن اشتقاق مصطلح النص

ویذھب من ھنا أیضا إلى , بیة قد یكون أكثر ملاءمة لأنھ الأقرب إلى معنى النصاللغات الأورو

أیضا ) النسج(أن النص في اشتقاقھ في اللغة العربیة ورد في الاستعمالات المعجمیة القدیمة بمعنى 

فإن اللغة العربیة القدیمة كانت لحنت : "ونجده یتحدث عن النص في اللغة العربیة القدیمة فیقول

فعبرت عن مدلول النص المعاصر بلفظ , ھذه الدلالة المادیة التي لحن إلیھا اللاتینیون أیضا إلى

                         3".النسج ذلك بأنا وجدنا كل المعاجم العربیة تورد ھذا المعنى تحت لفظ النسج ھي أیضا

                                                             
  .43ص , المرجع نفسھ  1
  . 52ص, المرجع نفسھ 2
  .51ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض3
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الاشتقاق المنتزع من  وانطلاقا من دلالة ھذا: "یضیف مرتاض حول لفظ النسج عند العرب قائلاو

نسج الشاعر الشعر إذا (كانت العرب تقول , صمیم البیئة العربیة الأولى ومن الطبیعة قبل ذلك

وھنا یتساءل مرتاض   1)".وظن أنھ قد نسج فیھا كلاما(ومن ذلكم قول الجاحظ ) قرضھ وحاكاه

 أن یبرر ذلكبو, طلح النسجحول  السبب الذي منع النقاد العرب المعاصرین من اصطناع مص

فبالرغم من , النقاد العرب لم تصل بھم طرائق التفكیر إلى ترویج ھذا المعنىالمعاصرین من 

  .تناولھم ھذا المعنى إلا أنھم لم یأخذوه بصورة صریحة

, "خطاب"ویوضح مرتاض أن النص في بعض مفاھیمھ لدى السیمیائیین قد یكون مرادفا للفظ 

) نص(و) خطاب(مع العلم أن كلا من , )اللسانیات النصیة(صطلح وھو ما قد یطلقون علیھ أیضا م

لدى السیمیائیین یطلق على بعض العناصر السیمیائیة الأجنبیة عن اللسانیات مثل الأشرطة 

  .السینمائیة والرسوم المتحركة

  الأدبي/ ـ الأدبیة 3ـ3

وفي حدود ھذه ,نسبتھ إلیھ  انتماؤه للواقع الاجتماعي أوو في كلام بسیط تعني واقعیة الأدب و     

أو في , ثیتھ المادیةاالواقع المادي في حدعن كلام على واقعیة الأدب كلاما البساطة یصبح ال

بل أكثر من ذلك فقد , فقد یؤدي الكلام على الأدب إلى الكلام على مرجعھ. العلاقات المادیة فیھ

  2.یعتبر كل الكلام على الأدب كلاما على مرجعھ لا غیر

ویشیر , "نظریة النص"وذلك كونھ صفة النص في كتابھ " أدبي"یتناول مرتاض مفھوم     

, مرتاض إلى أن ھذا المصطلح قد استعمل من طرف كثیر من النقاد العرب القدامى أمثال الجاحظ

من المفھوم " الأدبي/ الأدبیة "وقد انطلق مرتاض في تقصي مفھوم ... وابن رشیق, ابن قتیبة

فعلى الرغم من الصعوبة التي تقوم دون ", لكتابات التنظیریة الجدیدة عند الغربیینالمستعمل في ا

لاتھ ظل یصطنع إلا أنھ من المؤكد أن ھذا اللفظ أو أحد معادِ , الاتفاق على تطابق موضوع الأدب

  3".للدلالة على الكلمة التي یجب أن تبعث اللذة أو الفائدة في نفوس المستمعین أو القراء

لاحظ مرتاض أن تودوروف ـ وھو یتحدث عن وظیفة الأدب ومفھومھ ـ یقرن بین المتعة وی     

فكأنھ لا مناص لأي أدب من أن ینھض من حیث . "أین بین متعة الجمال ومعاناة التعلم, واللذة

ھذه اللذة التي تحصل , الأولى: نرید أو من حیث نأبى بوظیفتین اثنتین كلتاھما تبدو تلقائیة فیھ

                                                             
  .51ص , المرجع نفسھ1
  .43ص , 1983 ,لبنان, بیروت, منشورات دار الآفاق الجدیدة, 1ط , في معرفة النص, یمنى العید2
  .57ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض 3
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ذلك بأنھ محكوم على كل أدب أن یبعث في النفس , وھو یقرأ نصا أدبیا من أي نص كان للقارئ

فالأمر لا یخلو من أحد أمرین إما أن , وإن انعدمت ھذه اللذة من أدب ما... إحساسا باللذة الفنیة

  1".یكون الأدب فاقدا توضیحھا أو صاحبھ أكثر

بل , ھو التماس الأدبیة لیس ھو المعضلةوقد وضّح مرتاض أن معرفة موضوع الأدب الذي      

أي معرفة الخصائص والمكونات الجمالیة , إن المعضلة تكمن في تحدید ما ھو أدبي في النص

وما ھو غیر أدبي أي معرفة القواعد أو , والفنیة والشكلیة التي تجعل من ھذا النص أدبا رفیعا

  .دبیةالأسس التي بمقتضاھا یتم تجرید النص الآخر من ھذه الأ

ولما كانت مبادئ : "ونلاحظ ھذا في قولھ, صاحب ھذا المفھوم رومان یاكبسون ضویعتبر مرتا

المدرسة التي یتزعمھا رومان یاكبسون لیست إلا شكلیة بحكم أنھ ینتمي فنیا إلى الشكلانیة 

حلیل فلا ینبغي أن تفھم ھذه الأدبیة التي یفترض توافرھا في النص الأدبي المطروح للت, الروسیة

  2".إلا على أنھا شكلانیة أیضا

وفي , "حسن الدیباجة"وھو ) المعنى الیاكبسوني(والنقاد العرب قد استعملوا ما یعادل الأدبیة 

  .الشعر القدیم نجده في وصف شعر النابغة الذبیاني بأنھ كان أحسنھم دیباجة

م من خطاب عادي إلى كلالفظ ولید النقد الحدیث یطلق على ما بھ یتحول ال"كما أن الأدبیة     

میة فیطلق على وجھ من المعرفة ویختص ھذا المصطلح أحیانا بصبغة عل, بداعیةإممارسة فنیة 

نسانیة قد تتبلور یوما ما ویكون موضوعھا علم الأدب ومدار ھذا العلم الافتراضي تحدید ھویة الإ

, تشترك فیھا كل الآثار الأدبیة مما یبرز النوامیس المجردة التي, الخطاب الأدبي في بنیتھ ووظیفتھ

  3".فتكون نسبة الأدبیة ّإلى الأدب كنسبة اللغة إلى الكلام في نظریة دي سوسیر

وھي التي تبین ھویة الخطاب أو النص , ق نجد أن الأدبیة ھي ممارسة فنیة إبداعیةلومن ھذا المنط

إلا أن , ناقد عرفھا من منطلقھ وباختلاف مفاھیم الأدبیة فكل.الأدبي من خلال تحدید بنیتھ ووظیفتھ

  .ھذا المصطلح ظل مفھومھ غامضا على مر العصور

  الجمال/ ـ الجمالیة  4ـ3

                                                             
  .59ص , المرجع نفسھ 1
  .59ص , المرجع نفسھ2
  .132ص , )ت.د(, سوریا, دمشق, الدار العربیة للكتاب, 3ط , الأسلوبیة والأسلوب, عبد السلام المسدي 3
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 ,تمثل العلاقة بین الأدب والإیدیولوجیا وبشكل أشمل بین ما ھو جمالي وأدبي وشعري من جھة

ي تواجھ وبین ما ھو إیدیولوجي ومعرفي من جھة أخرى واحدة من أعقد المشكلات الجمالیة الت

  1.علم الجمال والنقد الأدبي على مر العصور

یرى الناقد ھنا أن الفن والجمال مفھومان فلسفیان كبیران متلازمان ولیسا مفھومین أدبیین إذ حیث 

ھو الذي ینصرف , على حین أن الجمال ونقصد بھ ھنا إلى المفھومین الفلسفي والمادي معا:"یقول

ھو الذي على أنھ ویعرف كانط مفھوم الجمال , انسان وكمالھإلى جمال الصورة الجسمیة لدى الإ

یعجب على امتداد العالم دون أن یرقى إلى مستوى مفھوم أي أنھ لا یرقى إلى درجة أننا نستطیع 

والجمال ھو أحد ... ذلك بأن الجمال قیمة غیر قابلة للبرھنة والتقنین, البرھنة علیھ ثقافیا أو منطقیا

  2".والخیر, الحق, الثلاثة التي تتمخض لأحكام القیمة وھي الجمال المفاھیم المعیاریة

أن لھ صفة كما , الذي یبحث في نظریات الجمال ومقاییسھا" علم الجمال"وللجمال علم وھو     

إذ تقوم لذة الحیاة على تذوق الجمال والاستمتاع بھ , ة والمحسوسةدتمتد إلى الأمور المجر

د أن الأدب ینتمي إلى الأشیاء الجمیلة وذلك لحسن تصویره باختلاف الحواس الخمسة ونج

فالجمالیة أو مسألة الجمال تتعلق بالنص الأدبي أي یجب أن نبحث فیھ لتمییز الكلام . للأشیاء

  .الجمیل عن غیره

وبالأخص , مفھومیا ودلالیا في مختلف اللغات كما أن الجمال كان من أكثر الموضوعات ثراءً 

, الباھر, الأنیق, الآسر, الأخاذ: "ن بین المفردات المستعملة للدلالة علیھ نذكراللغة العربیة وم

, الشامخ, السامي, الرفیع, الراقي, الرائع, الخلاب, الحسن, الجودة, الجذاب, البھي, البلیغ, البدیع

نحن إذن أمام غنى كبیر من المفردات الدالة على الجمال بمختلف مستویاتھ ... ,الفاتن, العذب

وأمام تنوع من , المعرفة لھوونحن أیضا أمام غنى كبیر من العبارات الدالة على الجمال , ومیادینھ

ولكننا إذا جردنا ھذه  3".أسالیب التعبیر وأمام تنوع من الدلالات المراد تبیانھا من تعریف الجمال

ت الجمال العبارات من الأغراض والشكلیات وحاولنا حصر المضمون أمكننا القول أن تعریفا

مھ جمیعھا تدور حول فكرة أساسیة تؤكد أن الجمال ھو كل ما یبھج النفس ویمتعھا ویمكن أن نقوّ 

  .بقیمة جمالیة

                                                             
, 1ط , في الخطاب النقدي العربي الحدیث اللغة الثانیة في إشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح, فاضل ثامر 1

  .135ص , 1994, لبنان, بیروت, المركز الثقافي العربي
  .69ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض 2
  .32, 31ص , 2013, الأردن, عمان, دار حدوس وإشراقات, 2ط , الجمال وعلم الجمال, عزت السید أحمد 3
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ومن الواضح أن ھذه القیم الجمالیة وثمة غیرھا أیضا مما فاتنا أو جھلناه لیست واحدة ولا تحل 

احد منھا لھ دلالتھ ومكان وإن كثرت مثل ھذه الحلول عند كثیرین فكل و, واحدة محل الأخرى

لا و, الآخرالبعض منع من استخدام بعضھا مكان ومع ذلك لا یوجد ما ی, استخدامھ وخصوصیتھ

وربما لا یمكن ذلك حتى مع توافر فقھ اللغة للمرء الذي یقوم بالتقویم , یوجد ما یفرض ذلك أصلا

المرء أن یعیشھا بھذه الطریقة لأن الحالة الجمالیة أعقد من أن تحصر بقالب یفرض على , الجمالي

  1.أو تلك

فالمتعة الجمالیة إحساس خاص یختلف كثیرا عن المتعة أو , وللجمالیة متعة ولذة تتمیز بھا     

, جمالیةالبھجة أو اللذة التي یمكن أن نشعر بھا من تلقي موضوع أو معایشة الموضوعات غیر ال

ن على أنھا تختصر ضروب المتع واللذات كلھا من الباحثین الجمالیی وھي متعة خاصة یتفق كثیر

فمن یشعر , بمعنى أن المتعة الجمالیة صورة مكثفة تختزل مختلف أنواع المتع واللذات, في ذاتھا

  2.بالمتعة الجمالیة یحسب أنھ یشعر بكل أنواع المتع واللذات في آن معا

  ـ السمة5ـ3

مفھوم السمة وتعاملت معھ في طائفة من  إن كل الأمم منذ العھود الموغلة في القدم عرفت     

ممارسة الشعائر لخاصةبإقامة الطقوس ا, ناع اللوناصط, المظاھر التي ربما أھمھا الإشارة

وإبداء التألم والتوجع لدى حدوث الأقراح ولا سیما عند , التعبیر عن مناسبات الأفراح, الدینیة

رة كما یذھب إلى ذلك أبو عثمان الجاحظ منذ وإن الإشا, الإغریق والعرب في ثقافتیھما الكبیرتین

. وبالسیف, بالثوب, بالمنكب, بالحاجب, بالعین, بالرأس, تكون بالید, حوالي إثني عشر قرنا

د ھذا الرأي وھي الباحثة جان مارتیني من خلال بحوثھا ویذھب مرتاض إلى أن ھناك من أیّ 

  .السیمیائیة في الثلث الأخیر من القرن العشرین

یم وتركیب الوسم ھو أصل السمة في اللغة العربیة جاء من المصدر وسم ولیس من التسوو    

و س (إلى معنى متقارب من تركیب مصطلح ) ع ل م(وینصرف مصطلح . أو علم,إحداث تأثیر

) علم, وسم(ھذین الاستعمالین الاثنین "ویؤكد الناقد ھنا أن , وربما یكون آتیا من العلامة والعلم) م

یبدو معنى قائما في ) علم(على الرغم من أن , ن في أصل الوضع العربي وعبر المعاجمامتقارب

فقد وقع الاختلاف بین المتعاملین من النقاد والسیمیائیین العرب بین میل , ھ مثل العلامة والعلم نفس

                                                             
  .32ص , المرجع نفسھ 1
  .43, 42ص , رجع نفسھالم, ینظر2
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ومن  1".بعضھم إلى استعمال مصطلح العلم وجنوح بعضھم الآخر إلى اصطناع مصطلح السمة

وقد دعّم رأیھ , ذا نجد أم مرتاض یمیل إلى استعمال مصطلح السمة ولھ حجتھ في ذلكخلال ھ

  :بمجموعة من الأسباب أھمھا

ـ أن العلامة استعملت في الفكر النحوي العربي بمعنى لاحقة تلحق فعلا من الأفعال أو اسما من 

  .مفیستحیل من حال إلى حال للنھوض بوظیفة دلالیة یقتضیھا المقا, الأسماء

ـ یبدو لنا ولو من باب الحاسة الذوقیة فقط من خلال تلقي المعنى المتولد عن اصطناع السمة أنھ 

من مصطلح العلامة " Signe"أدنى ما یكون إلى ما یطلق علیھ السیمیائیون الغربیون مصطلح 

  .الذي ربما انصرف إلى المعنى المادي فتمحض لھ

ا عن مصطلح العلامة سیحل لنا مشكلة أخرى من عوض" Signe"إطلاق السمة على مفھوم  أنـ 

مصطلح العلامة لمفھوم آخر قریب منھ وھو ما  خصصكلات المصطلح وھي أننا حینئذ نمش

  La marque."2"یطلق علیھ في الفرنسیة 

وقد رأى أن من خلال ھذه الأسباب التي اتخذھا لتدعیم رأیھ الشخصي مساعدة لحل مشكل من 

دفتا وقد صا: "حیث قال, لمصطلح ومن بین ھذه المشكلات ھي الترجمةالمشكلات التي واجھت ا

ن أصول السمیائیة في فكر شارل بیرس حیث اصطدمنا مھذه المشكلة لدى ترجمة بحث 

" laو " le signe: "بمصطلحین اثنین مختلفین في الحقیقة في أصل الاستعمال الغربي وھما

"marque 3".في موقف واحد  

. والسمة العرفیة, السمة الفردیة, السمة الوصفیة: ر إلى أن السمة أنواع منھاونجد مرتاض یشی   

وأن ھذه السمة لیست , وقد وجاء في كتاب مرتاض أن دي سوسیر ذھب إلى عد اللغة أساسا للسمة

أما یالمسلیف فقد , إلا ثمرة لاقتران دال ومدلول باعتبارھما سخریا لمكونات الشكل اللسانیاتي

والتي , )السیمیوزة(ف جدیدا إلى ھذه النظریة بربطھ مفھوم السمة بمفھوم المواسم حاول أن یضی

كما یمكن الحدیث عن , ھي عبارة عن عملیة یتم من خلالھا تبادل العلاقة بین التعبیر والمضمون

ومن , أو السمات الخطابیة, ن السمات الملفوظةعفقد یمكن التحدث , تي ھي الألفاظالسمات الدنیا ال

حول مفھوم السمة أنھا شيء جيء  ـ وأھمل الإحالة على مصدرھاـ تعریفات التي جاء بھا قریماسال

  .بھ لیمثل شیئا آخر

                                                             
  .148ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض 1
  .149ص , المرجع نفسھ  2
  .149ص , المرجع نفسھ3
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في الأخیر یؤكد مرتاض أنھ مھما یتوسع مفھوم السمة وتتنوع وتختلف معانیھا ودلالاتھا إلا أنھا 

المقدمة حول السمة لا في حین أن التعریفات , تبقى مجرد إشارات أو الفاظ أو عناصر منعزلة

ولعل كتابات أخرى عربیة أو غربیة تزیدھا توضیحا , تزال مفتقرة إلى نقاش وتكملة وتفصیل

  .وتعمیقا

  میائیةیـ الس6ـ3

وھي إحدى علوم اللغة التي , العلاماتیة أو السیمیولوجیا ھي علم العلامات أو السیروراتالتأویلیة

نھجي خاص یبرز ویحدد الإشارة أو العلامة اللغویة أو أو العلامات وفق نظام م, تدرس الإشارات

منھج یھتم  يوالسیمیائیة كمنھج نقدي ھ, ماعیةالتصویریة في النصوص الأدبیة وفي الحیاة الاجت

. بدراسة حیاة الدلائل داخل الحیاة الاجتماعیة ویحیلنا إلى معرف ھذه الدلائل وعلتھا وكینونتھا 

  1.ومجمل القوانین التي تحكمھا,وكینونتھا, وعلتھا, دلائلظیفة ھذه الفالسیمیائیة علم یعرفنا على و

  ویرى الناقد عبد المالك مرتاض أن مفھوم السیمیائیة یقابلھ المصطلحان الغربیان     

"Sémiologie / sémiotique " حیث أن شارل بیرس كان یعدھا بمثابة العلم الكلي للسمات

مستوى  مجھوداتھ ھو ودي سوسیر لم تكن لتصل إلى كما أنھ لولا, الذي یشمل كل السمات

وتتطلع السیمیائیة الیوم إلى تبني نفسھا بما ھي علم : "یقول د مرتاضفنج, المشروع العلمي

أي العلوم الإنسانیة حیث أنھا تعد , إنھا منھجیة العلوم التي تعالج الأنساق الدالة, للمعاني

...) ,الأدب, الدین, الأسطورة(شكل موضوع ھذه العلوم الممارسات الاجتماعیة والتاریخیة التي ت

  2".على أنھا أنساق للسمات

والفن من مجرد تأملات , الأدب, حیث تسعى السیمیائیة إلى تحویل العلوم الإنسانیة خصوصا اللغة

ویتم لھا ذلك عند التوصل إلى مستوى من التجرد , وانطباعات إلى علوم بالمعنى الدقیق للكلمة

ھ تصنیف مادة الظاھرة ووصفھا من خلال أنساق من العلاقات تكشف عن الأبنیة العمیقة یسھل مع

  3.التي تنطوي علیھا

, كما تبحث السیمیائیة أیضا عن المعنى من خلال بنیة الاختلاف ولغة الشكل والبنى الدالة     

كیف قال النص ما  وإنما تحاول الإجابة عن تساؤل وحید ھو, وھي لذلك لا تھتم بالنص ولا بقائلھ

                                                             
جامعة الإمام , المنھج السیمیائي في تحلیل النص الأدبي, سھام سلامة عباس, شیخ محمد رضوان, لیلى شعبان 1

  .785ص , 33العدد , ولالمجلد الأ, السعودیة, الدمام, عبد الرحمان الفیصل
  .159ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض 2
  .786ص , المنھج السیمیائي في تحلیل النص الأدبي,سھام سلامة عباس, شیخ محمد رضوان, لیلى شعبان 3
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فالسیمیائیة منھج . قالھ؟ ومن أجل ذلك یفكك النص ویعاد تركیبھ من جدید لتحدد ثوابتھ البنیویة

ق الأول الذي تنبثق منھ شتى القراءات لیرتكز إلى نقطة جوھریة تشكل الدعامة الأساسیة والمنط

, ي نلج من خلالھا عالم النصبحیث تشكل العلامة البوابة الت, للموضوع قید التحلیل أیا كان جنسھ

ونبحر في ثنایاه بحثا عن النص الغائب باللجوء إلى آلیات وأدوات تختلف باختلاف القارئ 

  1.وثقافتھ

لم یزل السیمیائیون الغربیون ة الإزدواجیة في ھذا المصطلح إذ ونجد مرتاض یشیر إلى مشكل     

مختلفین من الناحیة االلفظیة وھما  یلھثون وراء محاولة تحدید الفرق بین مفھومین یبدوان

ونلاحظ أن الإطلاقین الإثنین یتفقان معا  SémiotiqueوالسیمیوتیكاSémiologieالسمیولوجیا

 Sémionوھو آت من اللغة الإغریقیة  Sémioفي السابقة حیث أن كلا منھما یبتدئ بسابقة 

 Logosالذي ھو أصلا  Logieثم یفترقان في أن أحدھما ینتھي بلاحقة , عني السمةالتي تو

التي تعني النسبة العالمة  Tiqueعلى حین أن أحدھما الآخر ینتھي بلاحقة , ویعني الخطاب والعلم

  .في جملة من المصطلحات الغربیة

: أجاب قائلاوالذي عن سر التسمیة المزدوجة  وذلك حین سئل قریماسبعدھا بقولل  الناقدأتي وی

أنھ وقع الاتفاق سنة ثمان وستین وتسعمائة و, صومات العقیمةر من صمیم الخبأن مثل ھذا الأم"

وھو شخصیا على اصطناع مصطلح  ,وبارت,وبنفنست , سیطروس, وألف بین یاكبسون

بحكم تغلغلھ في الثقافة الأوروبیة لم یكن من الیسر Sémiologieالسیمیائیة بید أن مصطلح 

  2".نسیانھ وإذن إبعاده من الاستعمال

وحولت العلاقة , الدوال من قید المعجمقد حررت  السیمیائیة یذھب مرتاض إلى أن  في الأخیر    

بین القارئ والنص إلى فعالیة إبداعیة تعتمد أساسا على كفاءة القارئ في إنتاج نص قرائي یساوي 

  .قراءة إنتاجیة تعید إنتاج النص مع كل قراءة وبالتالي فھي , أو یفوق النص المقروء

  الأدبیةـ السرقات 7ـ3

وخاضوا فیھا من جمیع , وھي من أھم القضایا النقدیة التي عالجھا النقاد العرب القدامى     

ویقر عبد المالك مرتاض بمجھودات ھؤلاء النقاد في معالجة ھذه المسألة وھو یعارض , نواحیھا

 إذ ھناك مجموعة من, ف النظریات المعاصرةومنكر لإسھامات القدامى في مختل كل مستخف

                                                             
  .789ص , المرجع نفسھ 1
  .162ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض 2
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 ّ النظریات النقدیة المعاصرة وإن في ھذا لإجحاف  جمیع أھل مون بأن الغربالنقاد المعاصرین یسل

  .في حق نقادنا القدامى

و دون قصد وھي نفسھا ما ترجمھ أو أخذ الأدیب من غیره أفكارا أو ألفاظا عن قصد أ, والسرقات

ویشیر عبد . ه الظاھرة النقدیةوھذا ما یؤكد تفطن القدامى لھذ, رب الجدد تحت مصطلح التناصغال

, اقتباس خفي أو ظاھر للفظ أو جملة من الألفاظ: "المالك مرتاض إلى أن السرقات الشعریة وھي

كانت المجال الأقرب للخوض فیھ  1"في سیاق ما وإعادة صیاغتھا في بیت واحد من الشعر غالبا

  .ذاكفي القدیم وذلك لطغیان الشعر على الأجناس الأدبیة الأخرى آن

حیث ) ھـ 392ت " (علي بن عبد العزیز الجرجاني"وإن أول من جاء بمصطلح السرقات ھو 

, لعل أول من اصطنع مصطلح السرقات وبلور مفھومھ في النقد العربي القدیم"یقول مرتاض 

وتوسع فیھ حتى اختصھ بحیز واسع من تفكیره أن یكون ھو , فتحدث عنھ وأرسى مبادئ من أسسھ

  2".لعزیز الجرجانيعلي بن عبد ا

وحسب مرتاض فإن عبد العزیز الجرجاني قد كان معتدلا في التعامل مع مسألة السرقات الشعریة 

وھذا ما یذكرنا بقول المعاني مطروحة في , فھو یؤكد وجود أفكار كثیرة مشتركة بین الناس

ص وأبي نواس ولكن عند تناولھ لأبیات كل من أبي الطیب المتنبي وأبي الشی, الطریق للجاحظ

فھو من جھة یقر بأن الأفكار شيء مشاع بین , بالدراسة فإنھ ـ حسب مرتاض ـ قد وقع في الفخ

وھذا ما جعل من الجرجاني یبدو . الجمیع ومن جھة أخرى ھو یربط أشعار المتأخرین بمن سبقھم

  .متناقضا في دراستھ

الكثیر من الأعمال الأدبیة ردھا  وإنھ لعبر الزمن انتشر نقاد استطاعوا بفضل اطلاعھم على     

وبالتالي , إلى أصحابھا ذلك لأنھم كانوا یعرفون طبیعة الأدب والتفكیر والتعبیر السائد في كل فترة

حیث أنھ كان للأدب أھمیة بالغة , من عوامل الادعاء والانتحال ھاغة الأدب وحفظتمكنوا من صی

والعقیدة فجعلوا لكل نص قرآني أو حدیث نبوي  فمثلا بعد الإسلام ربطت العرب الأدب بفھم الدین

ووصفوا ھذا العمل , فكان من نتائج ھذه العنایة الفائقة أن أكبروا نسبة الأدب لغیر قائلھ, روایة

                                                             
  .199ص , نص الأدبينظریة ال, عبد المالك مرتاض 1
  .197ص , المرجع نفسھ2
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ومنھا أخر تحط من شأن ... ) تضمین, تلمیح, أخذ, اقتباس(بأوصاف كثیرة منھا ما كانت لطیفة 

  1.... )مسخ, إغارة, انتھاب, سرقة(الفاعل 

لكن ما یعیبھ مرتاض على ھؤلاء النقاد القدامى ھو أنھم حین تناولوا مصطلح السرقات لم یأتوا     

وكان مصطلح السرقات حین یذكر لا یذكر إلا من باب : "إذ یقول, بھ إلا من باب التھجین

لئك النقاد فكان أو... ,فكان النقد العربي لا یتورع في تشریح كل ألفاظ القصیدة ومعانیھا. التھجین

إذ 2".یشغلون أذھانھم بھذه القشور عوض تحلیل النص الشعري وتفجیر مكامن جمالھ من داخلھ

كان ھدف أولئك النقاد التعییب والتقلیل من شأن قائل القصیدة دون تحلیل النص الشعري تحلیلا 

  .أدبیا واستخراج قیمتھ الجمالیة والفنیة

لم تكن تقوم على أسس علمیة صارمة بحیث أن كل "دیم وبالتالي فإن نظریة السرقات في الق    

ولو لم یستطع إثبات ذلك , من أراد أن یسيء إلى شاعر التمس بعض أفكاره في أشعار غیره

فابتكار . فاعتبار كل شاعر استلھم فكرة من شاعر سابق لھ سرقة لأمر مبالغ فیھ3".بالبرھان الدامغ

, وإنما ھو فضیلة ترجع إلى الذي ابتكره وسبق إلیھ, المعنى والسبق إلیھ لیس بفضیلة في ذاتھ

والرديء رديء وإن لم یكن مسبوقا , والوسط وسط, فالمعنى الجید جید وإن كان مسبوقا إلیھ

فلیس العیب في تداول المتأخرین للمعاني بل في أخذھم اللفظ كلھ أو أخذه ثم إفساده 4.إلیھما

  .والتقصیر فیھ

ع الجرجاني في رؤیتھ أن تداول شاعرین نفس اللفظ یدرج ضمن ثم إن مرتاض لم یتفق م    

  لا ینبغي أن یكون , إن وجود ألفاظ مماثلة في بیتین أو عدة أبیات: "السرقات الشعریة فیوضح قائلا

  

  

  

                                                             
مكتبة نھضة , )ط.د(, "دراسة في ابتكار الأعمال الأدبیة وتقلیدھا"السرقات الأدبیة , بدوي أحمد طبانة, ینظر1

  .28, 27ص , )ت.د(, مصر, القاھرة, مصر
  .202, 201ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض 2
  .218ص , المرجع نفسھ 3
  .37ص , المرجع السابق, أحمد طبانة بدوي 4
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. بل استرق أفكاره وألفاظھ عنھ, مجزئا لاتھام  شاعر لاحق بأنھ حاكى أو قلد شاعرا سابقا علیھ

  1".ناسوا أن دلالة الألفاظ یجب أن تختلف من شاعر إلى آخرذلك بأن قدماء النقاد ت

ثم إن مجرد الاتفاق في استعمال الألفاظ بعینھا لا ینبغي لھ أن یكون حجة في إصدار حكم قاطع 

للفظ الواحد أن یتخذ مظاھر دلالیة كثیرة إذا قیّض لھ شعراء أو فقد یجوز. المسألة المریجة في ھذه

  2.ل مع اللغة بعشق ولطف وحب وحنانكتاب قادرون على التعام

على الرغم من اختلاف مرتاض مع الجرجاني إلا أنھ یقر بدقتھ في الملاحظة وأنھ لم یكن متحاملا 

على الشعراء عكس من عایشھ من النقاد العرب اللذین كانوا متشددین في أحكامھم لمجرد اتفاق 

المتألقین الذین اھتدوا السبیل إلى روح ب و یراه من النقاد العرھف, واحد شاعرین في اصطناع لفظ

  .فكرة التناص فرفضوا الإقرار بالسرقة إلا في حال ثبوت الاستلاب العلني

یقوم مرتاض بعدھا بعرض أفكار ستة من أعمدة النقد العربي القدیم اللذین تعرضوا لمفھوم     

  : التناص تحت مصطلح السرقات وھم

  : ـ الجاحظ

ولكنھ ترك بصماتھ بارزة , عمرو بن بحر الجاحظ ھذه المسألة بغیر تفصیلولقد عالج أبو عثمان 

رد الجاحظ السرقات  وی, بحكم أنھ لم یكد یذر وجھا من وجوه العلم إلا عالجھا, وواضحة علیھا

احظ أنھ إذا جاء إذ یؤكد الج, وبالتالي یستحوذون على أفكارھم من سبقھمإلى إعجاب المتأخرین ب

عجیب أو شریف إلا وكل من خلفھ إن لم یأت بلفظھ كلھ فإنھ سیستعین بالمعنى  ىشاعر متقدم بمعن

وحسب مرتاض فإن الجاحظ قد كان یتجنب مصطلح السرقة وقد عوضھ . ویجعل نفسھ شریكا فیھ

ومن خلال ھذا نلاحظ محاولة الجاحظ الابتعاد عن المصطلحات الجارحة قدر , بالتنازع

حیث یقول , نظرة استشرافیة إلى ما یعرف الیوم بالتناص وإن في دراسة الجاحظ, استطاعتھ

... أو بمعنى قریب منھ على كل حال, وقد تحدث عن التناص بمعناه الحداثي: "مرتاض عن ھذا

رعیل من كبار كتاب العربیة الأقدمین ونقادھا المتألقین أمثال أبي عثمان الجاحظ المتوفى سنة 

  3".للھجرة 255

وذلك حین یدافع الجاحظ , في رؤیة الجاحظ لمسألة السرقات نظرة استباقیةویؤكد مرتاض أن      

عن العرب ویرى بأنھم مصونون عن مسألة السرقات ویثبتھا للأمم الأعجمیة وإن في ھذا الإثبات 

                                                             
  .208ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض 1
  .209ص , المرجع نفسھ2
  .220ص , المرجع نفسھ 3
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والجاحظ یثبت : "فیقول مرتاض, تارة والإنكار تارة أخرى یكمن خوضھ في المسألة التناصیة

غیر أنھ یرفض في الوقت , أو الأمم الأعجمیة مثل الفرس والھند والروم, التناص للأمم الأجنبیة

فھو كما نرى یثبت التأثر . وخطبائھم البلغاء, ذاتھ وجود التناص في كلام العرب الفصحاء

ویرفض ذلك كلھ للعرب رفضا ظنا منھ أنھ مذمة في كلامھم , والمحاكاة والمثاقفة للأمم الأعجمیة

والذي یعالج ھذه المسألة في حالي إقرارھا وإنكارھا لجدیر بأن یعد في . ومنقصة في بلاغتھم

  1".طبقة الذین خاضوا في معنى التناص

إذن فإن الجاحظ ینفي التناص عند العرب ویثبتھ لمن غیرھم من العجم ولكنھ یعود ویثبتھ      

وإن الذي "ن سبقھم للعرب وذلك حین یرى بأن أدباء العرب لم یقولوا إلا ما ترسخ في عقولھم مم

والتحم بصدره من أقوال المعاصرین أو السابقین , یتكلم أو یكتب مما علق بقلبھ من كلام الآخرین

ولا أن یتكلف النقل تكلفا بالحفظ والمحاكاة لھو المتناص , من غیر أن یقصد إلى ذلك قصدا

  .وھذا ما یجعلھ یخالف ویناقض آراءه 2".بامتیاز

  :ـ ابن طباطبا

عبد المالك مرتاض فإن أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي قدم مشروعا نظریا حسب    

ویقیم ابن طباطبا نظریة السرقات أو التناص على ستة أسس كبرى . متكاملا لنظریة التناص

ویشیر مرتاض إلى أن ابن طباطبا كان واعیا بدقة بتأسیسات ھذه , "عیار الشعر"یحتویھا كتابھ 

  :قد ركز في تناولھ لھذه المسألة على كل منول, المسألة

نقول الأدباء لأن ابن طباطبا كشف آخر الأمر على أن الشعر لیس إلا رسائل (ـ اتفاق الأدباء 1

في الألفاظ انطلاقا من محفوظ واح أو ) كما أن الرسائل أو النثر لیست إلا شعرا محلولا, معقودة

  .من تأثر اللاحق بالسابق

تناول المعاني على سبیل التعمیة على القارئ بتحوبل سبیل الكلام مما وضع لھ ـ اختلافھم في 2

  .وھو التناص المعاكس, في أصل السرقة أو التناص 

وقد استبدل الحفظ في النظریة القدیمة (ـ إن كل أدیب لابد لھ من حفظ نصوص أدبیة كبیرة 3

  3.ن أدیبا كبیراثم یتناسھا إذا أراد أن یكو) بالقراءة في النظریة الجدیدة
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ولم یھتم ابن طباطبا , أي أن ابن طباطبا یرى أنھ بإمكان الأدیب إیراد ما یشاء من المعاني     

إذ ھو یؤكد اشتراك المعاني عند كل , بالشعر فقط بل عمم نظریتھ لتشمل كل الأجناس الأدبیة

تناسیھا وھو لا یرى  ولكن یمكنھم الإتیان بھا إلا عن طریق حفظ ومطالعة النصوص ثم, الأدباء

وإن لفي ھذا تطابقا مع مذھب جان جیرودو حین یذھب إلى أن السرقة الأدبیة ھي , سرقة مكشوفة

  .أساس كل الآداب

  : ـ الجرجاني

یؤكد مرتاض أن علي بن عبد العزیز الجرجاني أحد أبرز الذین تناولوا مسألة التناص من       

ویظھر ذلك في كتابھ , الشعریة وأصنافھا ومظاھرھاخلال اشتغالھ بالبحث في أصول السرقات 

حیث كان موضوعھ یقتضي البحث في أصول الأفكار التي , "الوساطة بین المتنبي وخصومھ"

وھي الأفكار التي اجتھد مناوئوه من النقاد والخصوم أن یحرموه في , جاءت في أشعار المتنبي

  .وه من شعراءمدعین أكثرھا لسواه ممن سبق, الأسبقیة في إبداعھا

وأسس أسسھا , نظریة المشترك التي ألح علیھا كثیرا"وإن من أھم ما جاء بھ الجرجاني     

فلقد لاحظ الجرجاني أن ھناك كثیرا من الأمور التي لا یتفرد فیھا أحد دون أحد وما ینبغي , تأسیسا

بل وھو , رین سرقةكما وأن الجرجاني قد عاب على النقاد ادعاءھم أن كل متشابھ بین شاع 1".لھ

ویلاحظ مرتاض أن , یرفض المغالاة في ھذا وخاصة في الأمور التي یراھا مشتركة بین الشعراء

, الجرجاني یقترب من نظریة التناص التي ترفض الاشتغال بھذه المشابھات من الأفكار والألفاظ

أخذون من الثقافة كما ی, وترى ذلك أمرا جاریا یقع لجمیع الكتاب الذین یأخذون من بعضھم بعض

والحق أنھ علینا : "ویكمل مرتاض استحسانھ لما قام بھ الجرجاني فیقول, العامة فیغترفون منھا

ولعل . تقدیر جھد الجرجاني في تأسیس نظریة المشترك لإنكار السرقة الأدبیة والعدول بھا إلیھ

تغتدي أدق وأعم في ویبلورھا حتى , تلك نظریة تناصیة مبكرة لو ألفت من ینفض عنھا الغبار

  2".الكتابة

فالجرجاني قد كان یفكر في التناص وھذا واضح من خلال رفضھ لحكم السرقة على كل تشابھ بین 

  .شاعر وآخر

  

  :ـ ابن رشیق
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یشیر عبد المالك مرتاض إلى أن أھم ما یمیز ابن رشیق القیرواني ھو أنھ عرض لنا بعض      

أو قبل عھده یطلقونھا على مواقع التأثر , على عھده المصطلحات التفصیلیة التي كان النقاد

ویرى مرتاض أن ابن رشیق كان من أنصار السرقة التي قدمھا تحت  1.والتأثیر لدى الشعراء

فإنھ إن كان كذلك یكون , ذكیا یتلطف في الأخذ) الآخذ(ولا سیما إذا كان , مفاھیم تفصیلیة كثیرة

  .وھو الآخذ من صاحب الفكرة الأول, أولى

والملاحظ أن ابن رشیق قد كان , وقد استفاد ابن رشیق من آراء كل من الجرجاني وابن طباطبا

على ثمانیة " التي لیست باللغة الجدیدة إلا التناص"متسامحا في مسألة الأخذ ولقد أقام نظریتھ وھي 

  .مبادئ

  :ـ حازم القرطاجني

ذین سبقوه أمثال عبد الجرجاني وابن یؤكد مرتاض أن حازم القرطاجني استفاد من آراء ال      

ونلاحظ أن الأقدمین كانوا یغیرون على كلام : "رشیق وابن طباطبا وعن ھذا یعلق مرتاض قائلا

ولذلك نجد القرطاجني یجتز الآراء السابقة عن . إلا قلیلا, بعضھم بعض دون التقید بالإحالة علیھ

  2".حابھاأو حتى الإشارة إلى أص, التناص دون الإحالة علیھا

لا بأس للشاعر أن ینھل من شاعر آخر وأن یكتب انطلاقا مما تبادر إلى ذھنھ  فحسب القرطاجني

ویشیر مرتاض إلى أن القرطاجني ھنا یقرر بعض مبادئ التناص دون , من الذي حفظھ من قبل

 ,لكن ما یشترطھ القرطاجني ھو أن یحسن الشاعر الإفادة ممن سبقھ. ذكر مصطلح التناص طبعا

فالشاعر الكبیر ھو من یحسن , فكأن التناص في منظور القرطاجني حتمیة إبداعیة لا مناص منھا"

  3".التعامل مع أفكار غیره وألفاظھم

) المشترك من المعاني(یتناول القرطاجني مسألة أخرى من مسائل السرقات أو التناص وھي    

  .أن القرطاجني لا یحیل على صاحبھا وھي مسألة قد تطرق إلیھا قبلھ عبد العزیز الجرجاني إلا

الأولى ھي المعاني المكتسبة من المثاقفة العامة التي : ویقسم القرطاجني المعاني إلى قسمین   

والثانیة تحدث بالتعلم والخلاط وھي معان غیر أصیلة , یشبھھا بعلم اللغة وھي معان أصلیة

  ).لثوانيا(ویعطي القرطاجني الأفضلیة للمعاني الفرعیة , فرعیة
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والذي ھو حسب مرتاض ضرب من " المحاكاة"ومما جاء بھ القرطاجني أیضا نجد مصطلح 

  .التناص

یختم مرتاض حدیثھ عن القرطاجني بالتأكید على أنھ ممن ناقشوا مسألة السرقات أو التأثر أو    

ع أولیة ما إلا أنھ یرج, التناص بشيء من التنظیر مشابھ للنظریة الغربیة ولما جات بھ كرستیفا

  .عرضھ إلى ابن رشیق الذي سبقھ في طرح تلك الأفكار

  :ـ ابن خلدون

صحیح أن عبد الرحمان بن خلدون یرى بأن الشاعر الكبیر أو الأدیب البارع ھو من یطلع      

إلا أن آراءه ـ حسب , على أشعار من سبقھ ویمتلئ بھا ثم علیھ نسیانھا والكتابة على منوالھا

لا یرقى , غیر أن الرأي الخلدوني في حقیقتھ: "حیث یقول, إلى مستوى التناص مرتاض ـ لم ترق

أي من حیث ھو ثمرة من ثمرات القراءة , إلى مستوى التنظیر للنص الأدبي من حیث ھو تناصیة

أي من حیث ھو تفاعل بینھ وبین نصوص أخرى مجھولة أو منسیة في . والاستماع والمثاقفة

  1".الغالب

بن خلدون قد استطاع الإتیان بمصطلح یرقى إلى بعض ما نحن بصدد الحدیث عنھ رغم ذلك فإن ا

تضمینات من (وھو ما یدعون رولان بارت ) نسیان المحفوظ(وھو التناص یتمثل في مصطلح 

  ).غیر تنصیص

أساس نظریة التناص "إذن فإن مرتاض یشیر إلى أن ابن خلدون لم یتحدث عن التناص وإنما عن 

فالمخزون من النصوص المقروءة أو المحفوظة المنسیة من . مبدع مھما یكن شأنھ التي تلازم كل

  2".قبل ھو الذي یتحكم غالبا في طبیعة النص المكتوب

لھذا أكد ابن خلدون على ضرورة حفظ النصوص قبل الشروع في الكتابة إذ لا یمكن لشخص من 

إذا كان لھ ذخیرة من الألفاظ والمعاني وھو لا یتفق لھ ذلك إلا , الناس أن یغتدي كاتبا أو أدیبا

  .فالتناص مسألة حتمیة تأتي قبل الشروع في الكتابة نفسھا. والتراكیب یتناص معھا حین الكتابة

أما بالنسبة للنقاد العرب المعاصرین فیشیر مرتاض إلى أنھم قد صرفوا جھودھم إلى دراسة ھذه 

وممن عالجوا , ة أن تناسوا السرقات الأدبیةالمسألة وتذلیل مفھومھا وبسط إجراءاتھا إلى درج

وھو من أوائل النقاد العرب " صبري حافظ"مفھوم التناص بدرجة كبیرة من الوعي یذكر مرتاض 
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والذي قد تعرض لھ بكیفیة تطبیقیة أكثر , الذین اصطنعوا ھذا المصطلح بما ھو جار علیھ الآن

قاد الذین تحدث عنھم مرتاض نجد عبد الله ومن الن, 1988ذلك في بحث قدمھ أواخر , منھا نظریة

بل , "الخطیئة والتكفیر"محمد الغذامي الذي وإن لم یصطلح على ھذه المسألة بالتناص في كتابھ 

  .إلا أن كتابتھ تعتبر من أحسن المناقشات لھذه القضیة) تداخل النصوص(اصطلح علیھا بـ 

, وقد ربطھ بالمعارضة والسرقة والمناقضةومحمد مفتاح الذي تناول ھذا المفھوم بكیفیة منھجیة 

وإن عبد المالك مرتاض أیضا من .ونلاحظ  أن ھذه من المفاھیم التي وجدت عند النقاد القدامى

وذلك في بحث قدمھ إلى ندوة جامعة صنعاء للنقد الجدید عام , النقاد المتعرضین لنظریة التناص

  .حیث استعمل فیھ أول مرة مصطلح التناص, 1986

  :ـ التناص8ـ3

فھو لا یأتي من , إن العمل الأدبي یدخل في شجرة نسب عریقة وممتدة تماما مثل الكائن البشري

وھو بذرة خصبة , إنھ نتاج لغوي لكل ما سبقھ من موروث أدبي. فراغ كما أنھ لا یفضي إلى فراغ

كل كائن  زمن طبع النص الأدبي أن یكون مخصبا ومنتجا تماما مثل. تؤول إلى نصوص تنتج عنھ

ثم إن النصوص تدخل في شجرة نسب طویلة ذات صفات وراثیة تناسلیة . حي كالإنسان والشجرة

فالنص . لأجیال نصوصیة تتولد عنھا) بذور(كما أنھا تتمخض عن , أسلافھا) جینات(فھي تحمل 

وبالتالي , یدخل على نصوص أخرى تسبقھ فیكون نتیجة لھا وأخرى تلحق بھ فتكون متولدة عنھ

تمتد إلى المستقبل , ھو یكون كالحلقة في سلسلة طویلة بدأت في الماضي الذي لا ندرك إلا شیئاف

  1.غیر المدرك

لم تكن من أنشأت "إلا أنھا , إن ظھور مفھوم التناص یرتبط بجولیا كرستیفا عند كثیر من النقاد    

یبدو أن كرستیفا عنیت في إذ ". ولكن الذي أنشأه إنما ھو میخائیل باختین, مصطلح التناص إنشاء

فھي لم تكد تذكر التناص إلا مرات . الحقیقة بمسألة إنتاجیة النص أكثر مما عنیت بتناصیة النص

في حین أنھا أسھبت إسھابا مستفیضا في , محدودة كما لم تكتب عنھ نتیجة لذلك إلا فقرات معدودة

  ".إنتاجیة النص"كتاباتھا عما أطلقت علیھ 

م أسبقیة كرستیفا لمفھوم التناص إلا أنھ لا یمكن إنكار فضلھا في تطور ھذا وعلى الرغم من عد

أجرت علیھ استعمالات إجرائیة لافتة في دراستھا في دراستھا الشھیرة "المفھوم وذلك بعد أن 

وتوسعت , التي عینت فیھا التناص على أنھ التفاعل النصي في نص بعینھ) ثورة اللغة الشعریة(
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متوقفة أمام , تحدیدا) لوتریامون(ھ الإجرائیة حین تناولت أحوال التناص في شعر في تبیین قابلیت

بما یشبھ اختطافھا أو تحویلھا , عملیات التحویر التي أقامھا الشاعر على نصوص عدیدة معروفة

  1".عن مجراھا

ا ویرى مرتاض كرستیفا قد استثمرت الأفكار الأولى التي كتبت عن السرقة الأدبیة وخصوص    

فأصبحت أول كاتبة , من باختین وساغت ما سمتھ بإنتاجیة النص وغذت نظریتھا بالریاضیات

سیمائیة ـ بحوث في التحلیل "باللغة الفرنسیة تبلور مفھوم التناص فشاع عن طریق كتابھا 

وضاع حق باختین الذي أسس للتناص بصورة غیر مباشرة تحت مجموعة مصطلحات ". النصي

  .وتعددیة أصوات اللغة, ریة للنصالبنى الحوا: منھا

أھم من انتھى إلیھ التناص في تأسیساتھ أنھ خلص النص من الانغلاق "على حد تعبیر مرتاض فإن 

فكأن التناص ذو , بل جعلھ ینفتح على كل النصوص في العالم, على نفسھ والإنزواء حول ذاتھ

بل . ریخ والحدود واللغات والجنسیاتفالتناص رفض للجغرافیا وللتا... نزعة اجتماعیة إنسانیة معا

  2".ھو إجراء مفتوح یمتص بكلتا رئتیھ كل الأفكار من مختلف لغات العالم

فالنص یطوي في جوائحھ , أي أن التناص خلیط من نصوص أخر سابقة علیھ بحكم الضرورة

نتج من ثم تتلاشى آخر الأمر عبر ذاتھا لت, نصوصا أخرى تتلاقى فیھ على غیر میعاد ودون تقصد

إذ بفضل التناص أصبحت قراءة النص الأدبي ورصد . ذاتھا لغة جدیدة ینتج منھا نص محاید جدید

  .أدبیتھ إنما تتم من خلال نوعیة العلاقة التناصیة التي یقیمھا مع غیره من النصوص

ا كان فإذ, یتداخل مفھوم التناص مع مفھوم الأدب المقارن إلا أن ھنالك ممیزات لكلا المفھومین    

الأدب المقارن ھو إصرار على البحث غالبا عن أصل فكرة اصطنعھا كاتبان مختلفا اللغة عایشا 

بعضھما أولا إلا أنھ إجراء مغلق لھ حدود لا یتجاوزھا على عكس التناص الذي یعتبر مجالا 

  .مطلقا مفتوحا لا تقیده لغة أو بلد

  

  :ـ الحیز الأدبي9ـ3

كون " الحیز"ویفضل استخدام مصطلح " الفضاء"ض عن مصطلح یعدل عبد المالك مرتا      

. فاصطنع فیھ, الفضاء في رأیھ عام جدا وذلك لأنھ قد تسرب إلى أكثر من حقل معرفي معاصر
                                                             

, القاھرة, الھیئة المصریة العامة للكتاب, مجلة فصول, التناص سبیلا إلى دراسة النص الشعري,شربل داغر 1
  .127ص , 1997ینایر  01, 01العدد , 16المجلد , مصر

  .281ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض 2
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ھ مصطلح الحیز الدال على الفضاء الأدبي ووقف"من أجل ھذا ارتأى مرتاض أن یصطنع 

ل مصطلح الحیز ذلك ض قد فضّ احیث أن مرت". تبددمصطلحا على المفھوم الذي تعدد ف

فیرى بأن مصطلح الفضاء قد تسرب إلى حقول ومجالات عدة لدرجة أن صار , لخصوصیتھ

  .عاما

كل ما یمكن أن یكون حجما أو وزنا أو امتدادا أو متجھا أو "والحیز من منظور مرتاض ھو 

شخصیة الروائیة فال. أو في تمثل النص الذي یتعامل مع ھذا الحیز, حركة في سلوك الشخصیات

ویجب ضبط , عبر طریق محسوس فھي تنتقل في حیز) ب(إلى حیز ) أ(حین تنتقل من حیز 

. أو استقرارھا أو عدم استقرارھا في أحدھما, حركتھا الحیزیة على أسا تنقلھا من الأول إلى الآخر

  1".وكل ذلك لا صلة لھ بالمكان الحقیقي ولا بالفضاء بمفھومھ العام أیضا

مرتاض قد اختلف عن كثیر من النقاد وذلك من خلال إیثاره لمصطلح الحیز بدلا من  نرى بأن

وسبب ذلك ھو كونھ قد لاحظ أن مصطلح الفضاء لم یعد حكرا على مجال الأدب بل ,  الفضاء

وھو , كما نلاحظ أن مرتاض یعتبر المكان الجغرافي مرتبط بالحقیقة, تخطاه إلى میادین أخرى

  .المكان) غیر الخیالي(حقیقي یطلق على الحیز ال

یؤكد مرتاض أن المفكرین العرب لم یكد شيء ممكن الحدوث في الحیاة إلا وأوردوه في     

إذ نجد بأن , وأن مفھوم الحیز الأدبي لم یكن استثناء, كتاباتھم وأشاروا إلیھ ولو إشارة متواضعة

اعلم حفظك الله : "وذلك حین یقول, ینوذلك في كتابھ البیان والتبی, الجاحظ قد تناول ھذا المفھوم

, لأن المعاني مبسوطة إلى غیر غایة وممتدة إلى غیر نھایة, أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ

فكأن : "ویعقب على ھذا مرتاض قائلا, 2"ومحصلة محدودة, وأسماء المعاني مقصورة معدودة

ي مفتوحة غیر موصدة وممتدة غیر الجاحظ یرید أن یتحدث ھنا عن الحیز الأدبي باعتباره معان

ّد منھا, محددة في حین أنھا ھي ممتدة إلى , فالألفاظ التي تعبر عنھا محصورة في معجمھا إلا ما ول

  3".غیر نھایة

فالمعاني إذن حسب رؤیة الجاحظ فھي مفتوحة على نفسھا ما یخولھا فتح أحیاز تظل مفتوحة على 

جاحظ ھو أن للغة وألفاظھا الفضل في خلق وما یضیفھ مرتاض إلى رأي ال. وجھ الدھر

. كما لھا فضل إیجاد المعاني والأفكار أیضا, وبالتالي فاللغة ھي التي تكون الحیز وتشكلھ,المعاني

حیث قد , إذن فقد كان للحیز نصیب من الدراسة في كتب العرب القدامى مثل الجاحظ والأصفھاني
                                                             

  .302ص , نظریة النص الأدبي, بد المالك مرتاضع1
  .303ص , المرجع السابق, عبد المالك مرتاض: نقلاعن ,91ص, 1ج, البیان والتبیین, الجاحظ 2
  .303ص , المرجع نفسھ3
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أي أن . عن قابلیة حیز اللغة في التغییر والتنقیح لامسوا نظریة الحیز الأدبي وذلك حین تحدثوا

, ثم إن الحیز الأدبي مفتوح إلى أن یموت كاتبھ, اللغة لیست أجنبیة عن تشكیل الحیز الأدبي

فالكاتب یستأنف توسعة ھذا الحیز إما بمراجعة العمل الأدبي المكتمل المكتوب فیضیف إلیھ ویغیر 

  .قبلأو بكتابة نص أدبي لم یكتب من , منھ

بالقیاس إلى أي كاتب لا ینتھي إلا بانقطاعھ عن : "الحیز الأدبي بحسب تعبیر مرتاضإذن     

یضاف إلیھ حیز إلى أن تغتدي ھي أحیازا ممتدة بفعل نسیج اللغة , فالكتابة إذن حیز, نشاط الكتابة

  1".ونشاط نظامھا

  :ویتمحور مفھوم الحیز من منظور مرتاض حول ثلاث مفاھیم    

والأشیع في ممارستھم , وھو الأكثر تداولا عند النقاد, )الفضاء(المفھوم الأول یتمثل في الحیز ـ 1

, وإن المحللین الغربیین ھم الأبرع في تناول ھذا المفھوم وتطبیقھ على الأعمال السردیة, التطبیقیة

نقاد الروائیین وھو متداول في تحلیلات ال, وذلك راجع أن ھذا المفھوم نابع من ثقافتھم النقدیة

  .المعاصرین العرب منھم والغربیین

واستعملھ في , ـ المفھوم الثاني وھو مفھوم تطبیقي استنبطھ مرتاض لمعنى الحیز السیمیائي2

  ).العلامات اللفظیة الواردة في النصوص الأدبیة الشعریة والنثریة(تحلیل السمات 

في " موریس بلانشو"عنھ الناقدان الفرنسیان  المفھوم الثالث فھو الحیز الأدبي الذي یتحدثأما ـ 3

وتتخذ ھذه النظریة الجدیدة الإبداع ". صور"في كتابھ " جیرار جینات"و, "الحیز الأدبي"كتابھ 

فلو رضي الكاتب عن كتابتھ ـ وھذا ما لا , الأدبي أو الفني حیزا مفتوحا بالقیاس إلى كل كاتب

  2.یحدث قط ـ لانتھى إلى حیز مغلق

بصرف النظر عن جنس الأدب (كاتب یضطر لأن ینھي كتابھ في عدد معین من الصفحات إذ أن ال

وذلك بسبب الأوضاع المادیة والاجتماعیة لكن ھذا لا یعني نھایة الحیز ) الذي یحتویھ ھذا الكتاب

 ویبتدئ إكمال ما لم یتم إنجازه من, فتجده إن أطال الله عمره یلقي بكتابھ لدار النشر, الأدبي لدیھ

  .قبل

  النص المغلق/ ـ النص المفتوح 10ـ3

                                                             
  .305ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض1
  .337, 336, 335ص , المرجع نفسھ, ینظر2
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ھذا المفھوم الواحد المزدوج "لقد بدأ حدیث كبار النقاد في مرحلة الحداثة وما بعدھا حول        

, قد یكونان شعرا كما قد یكونان سردا" المغلقثون أن النص المفتوح والنص ویزعم الباح" الوظیفة

  1".أكثر مما یتمحضان للنص الشعري وإنھما في الحقیقة یتمحضان للنص السردي

, ھو القابل لأن یقع الابتداء بھ بمثل ما یقع الانتھاء علیھ: "وقد حدد مرتاض النص المفتوح بأنھ   

إذ لیس الأمر بھذه , غیر أن ھذا التحدید مجرد تقدیم فكرة عن المفھوم. فیكون دائریا بھذا التصور

, وح قد لا یقع الانتھاء بھ بمثل ما كان وقع بھ الابتداءوإلا فإن النص المفت, البساطة من التمثل

فیلتجأ إلى الاستعاضة عن ذلك في اللغات الأوروبیة باصطناع حرف البدایة الصغیر عوضا عن 

دون الفزع إلى , في حین أن آخر النص یترك مختوما بفاصلة أو ثلاث نقاط. رحرف البدایة الكبی

  2".أي یترك مفتوحا على كل تأویلات القراءة الأدبیة, إحدى علامات الانتھاء وھي النقطة

ولا تماثل بدایتھ نھایتھ ولعل , وأما النص المغلق فكأنھ النص المكتمل الذي لا تشبھ نھایتھ بدایتھ

  3.ھذا النص أن یكون أنزع إلى التقلیدیة منھ إلى الجدة والحداثة

, نصوص السردیة أكثر منھا بالشعریةوكما سبق الذكر فإن قضیة الانفتاح والانغلاق تتعلق بال 

ثم إن مبدأ الانفتاح والانغلاق یخلص إلى ماھو قابل للحكي , وذلك راجع لطبیعة النص الحكائیة

أكثر مما یخلص للنص التأملي إلا أن ھناك كثیرا من النصوص الشعریة المعاصرة أمسى السرد 

ویضرب مرتاض المثال بنص  ,فأمست كمن یقرأ قصة شعریة, أحد طرقھا لتقدیم موضوعاتھا

الذي یتحدث عنھ في كتابھ ) ؟...أین لیلاي؟ أینھا(والذي یقع تحت عنوان  "محمد العید آل خلیفة"

  )".ألف یاء(

النص المفتوح لم یتناول إلا من طرف قلة / أما في الدراسات الغربیة فإن مفھوم النص المغلق     

  .میشال أریفيمن النقاد الفرنسیین أمثال جولیا كرستیفا و

ولقد كانت كرستیفا من السباقین في التحدث عن مفھوم النص المغلق إلا أنھا لم تفرده بالدراسة فقد 

والحق أن جولیا كرستیفا : "أشركت معھ في الحدیث التناص وإنتاجیة النص حیث یقول مرتاض

كتبھا كلھا غیر أن ھذه الصفحات لم ت, زھاء ثلاثین صفحة 1967كتبت عن النص المغلق سنة 

                                                             
  .351ص , لنص الأدبينظریة ا, عبد المالك مرتاض 1
  .352, 351ص , المرجع نفسھ2
  .353ص , المرجع نفسھ3
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بل كانت الكتابة تتحدث عن التناصوالنتاجیة وغیرھما , في الحقیقة عن مفھوم النص المغلق وحده

  1".من المفاھیم النقدیة الجدیدة داخل مضمون عنوان الفصل

, وقد أوضح مرتاض أن عمل كرستیفا لم یكن بالعمل المفصل أو الجامع بخصوص ھذا المفھوم

فقد أعطى اھتمامھ  لھذا المصطلح المزدوج بعد خمسة عشر سنة من أما بالنسبة لمیشال أرفي 

". إشكالیة النص المفتوح أو المغلق: "عمل كرستیفا وقد كتب عنھما مقالة بعنوان فرعي ھو 

ویكون , ویذھب فیھا إلى أن الانفتاح أحیانا یكون من الوسائل التي یجنح إلیھا الروائیون عمدا

إذن فإن مسألة الانفتاح . تركون أعمالھم مفتوحة على كل التأویلاتفی, غرضھم استفزاز المتلقین

بقدرة النص على أن یمثل بؤرة استفزاز تقبل تعدد القراءة واختلاف التأویل من دون أن "تقترن 

, والأثر الفني المفتوح ھو الأثر الذي ینفتح على تأویلا بطرائق مختلفة. تتنازل عن فرادة جوھرھا

وتتطلب أن یعاد التفكیر فیھا وأن یعاش من , خصوصیتھ التي لا یمكن أن تختزلمن دون أن تتأثر 

  2".جدید

ویكون على القارئ , وثمة مفھوم للنص المفتوح یربط انفتاح النص بانفتاح نھایتھ ونقص أھدافھ

  .فیھ أن یكمل ھذه النھایة الناقصة ویضیف ھذا النقص إلى أھداف النقص الأخرى

  ـ التداولیة11ـ3

دوال متواترة ... التداولیة أو التداولیات أو البراغماتیة أو البرجماتیة أو الوظیفیة أو السیاقیة      

وتعني  Pragmaالیونانیة المشتقة من  Pragmatucusفي اللغة العربیة في مقابل كلمة 

  3.بید أن مصطلح التداولیة یظل الأكثر شیوعا واستعمالا بین الباحثین. الحركة أو الفعل

بعدما كانت تنعت بسلة مھملة , وقد أضحت التداولیة حدثا لسانیا ومعرفیا خلال العقود الأخیرة    

إلا أن الصفة القدحیة لم تشكل عائقا للتداولیة , حیث ترمى كل القضایا اللسانیة المربكة, اللسانیات

لدراسات ویمكن رد ذلك لبضع عوامل نخص منھا بالذكر تطور ا, في أن تتبوأ مكانة مرموقة

, النحویة والصوتیة والمعجمیة بدایة من محاضرات الأب الروحي للسانیات فردیناند دي سوسییر

ھذا التطور الذي أدى إلى تعمیق المعرفة بجملة من القضایا اللسانیة الخاصة باللغة في مستویاتھا 

                                                             
  .354ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض 1
, الدار المنھجیة للنشر والتوزیع, 1ط , النص الفتوح في النقد العربي الحدیث, علي الموساوي, غریزحسین2

  .148ص , 2015, الأردن, عمان
  , 2016, الأردن, عمان, للنشر والتوزیع, دار كنوز المعرفة, 1ط , ة أصولھا واتجاھاتھاالتداولی, جواد ختام3

  .13ص 
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وأنتربولوجیة ونفسیة  كما أن انفتاح التداولیة على روافد معرفیة مختلفة فلسفیة ولسانیة. المختلفة

  1.قد زادھا أھمیة

في "وإن مفھوم التداولیة لیس حكرا على الساحة اللسانیة أو النقدیة بل ھو مفھوم عام ولھ     

, ومنطقیة, وھو الاستعمال الأصل لما یبدو ثم فلسفیة, قانونیة: الثقافة الغربیة عدة استعمالات

  2".ثم أخیرا لسانیة وسیمیائیة, وریاضیاتیة

, وحسب مرتاض فإن أول من جاء بھذا المصطلح ھو شارل بیرس وذلك في أمریكا الشمالیة    

 1906وتأثر بعدھا ولیام جیمس بما جاء بھ بیرس فطبقھ على الدیانة ثم على الفلسفة وحولھا سنة 

  .إلى نظریة للحقیقة

وقد عدنا إلى : "قولحول مفھوم التداولیة ووظیفتھا حیث ی غیاب الاتفاقكما ویشیر مرتاض إلى  

) نھایة القرن الماضي وبدایة القرن الجدید(آخر كتب السیمیائیات والنقد الجدید صدورا في فرنسا 

فتبین لنا أنھ یوجد اختلاف شدید في تمثل ھذا المفھوم ووظیفتھ بل ربما في شرعیتھ أو عدم 

أو الخطاب وأن , النصذلك بأن من المنظرین لمن یجعل منھ ركنا مكینا في تحلیل ... شرعیتھ

وأن منھم لمن یبسطھ إلى أن یبلغ بھ ... منھم لمن یجعل منھ مجرد مجموعة من نفایات الكلام

مستوى مفھوم السیاق المعروف في البلاغة منذ عھد أرسطو مرورا بالبلاغة العربیة في عھودھا 

ستعمالھ في تحلیل ویعمق من شأنھ إلى أن یخضع ا, في حینأن منھم من یعقد من أمره, الزاھرة

  3".المعنى فیلحقھ بالأدوات السیمیائیة الجدیدة

" جاك موشلار"و" آن ریبول"وقد تظافرت جھود المنظرین لرفع الالتباس عن التداولیة منھم    

اللذین یریان أنھ یمكن أن تعرف بصفة عامة على أنھا دراسة استعمال اللغة في مقابل دراسة 

وعند التحدث عن استعمال , یغة صریحة في اختصاصات اللسانیاتالنسق اللغوي الذي یدخل بص

فالإشاریات على سبیل الذكر لا یمكن أن تؤول إلا داخل . فإن ھذا الاستعمال لیس محایدا, اللغة

. كما أن الكلمات تدل في مناسبات كثیرة على معان تفوق ما ننوي التعبیر عنھ, سیاقھا التلفظي

ویؤولھ ) أو الكاتب(ة تعنى بدراسة المعنى كما یعبر عنھ المتكلم وھناك من یرى بأن التداولی

                                                             
  .23, 22ص , التداولیة أصولھا واتجاھاتھا, جواد ختام, ینظر1
  .390ص , نظریة النص الأدبي, عبد المالك مرتاض2
  .392, 391ص , المرجع نفسھ3
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. وبالتبعیة فإنھا تھتم بما یحتمل أن تعبر عنھ الكلمات أو الجمل نفسھا, )أو القارئ(المستمع 

  1.وبالتالي فالتداولیة ھي دراسة لمقاصد المتكلم

ن بین النقاد الذین أولوا نخلص في الأخیر ّإلى أن الناقد الجزائري عبد المالك مرتاض كان م

نظریة "المصطلح النقدي اھتماما كبیرا وھذا أمر ظاھر في كثیر من أعمالھ التي من بینھا كتابھ 

والذي تناول فیھ مجموعة من المصطلحات النقدیة , الذي كان موضع دراستنا" النص الأدبي

یلي نعرض جدولا یحتوي على  فیما, متطرقا إلى الآراء النقدیة العربیة والغربیة المختلفة حولھا

مجموع المصطلحات التي قمنا باستخراجھا من مدونة الناقد مع مقابلھا الأجنبي وذكر تواتر 

 .تكرارھا على مستوى المدونة ونسبة التكرار

 المصطلح المقابل الأجنبي التكرار نسبة التكرار
4,3%  48 Théorie نظریة 

32,2%  359 Le texte   النص 
2,5%  28 Lettre أدبیة/أدبي 
4,6%  51 L’esthétique الجمال/الجمالیة 
5,6%  62 Le signe السمة 
5,7%  64 La sémiologie السیمیائیة 
5,8%  65 Le plagiat الأدبیة قةالسر 

11,7%  130 L’intertextualité التناص 
20,2%  225 L’espace littéraire الحیز الأدبي 

1,3%  15 Le texte oeverte النص المفتوح 
1,6%  18 Le texte clos النص المغلق 
4,5%  50 Le pragmatisme التداولیة 

 

نلاحظ من خلال الجدول الإحصائي أعلاه أن الناقد استعمل المصطلحات بنسب متفاوتة بحیث نجد 

ن فصحیح أ, % 31,8أن مصطلح النص یفرض نفسھ بقوة فھو یحتل المرتبة الأولى وذلك بنسبة 

مرتاض قد خصص الفصل الأول لتحدید مفھوم النص إلا أن ھذا المصطلح لم یكن حكرا على ھذا 

وھذا بالطبع أمر عادي , بل ھو متواجد على طول صفحات الكتاب وفصولھ دون استثناء, الفصل

فالتأكید سیولیھ الناقد النصیب الأكبر من العنایة , كیف لا والنص الأدبي ھو عنوان ھذا الكتاب

كما ولابد من الإشارة إلى أن كل المصطلحات النقدیة الأخرى . لى حساب المصطلحات الأخرىع

حیث یعد النص في ھذا الكتاب البؤرة لتي انطلق , الواردة في المدونة لھا علاقة بالنص الأدبي

 .منھا لمعالجة المصطلحات النقدیة الأخرى

                                                             
  .17 ص, اتھاالتداولیة أصولھا واتجاھ, جواد ختام ,ینظر 1
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ح التناص قد احتلا مكانة معتبرة في كما ونجد أن كلا من مصطلح الحیز الأدبي ومصطل     

ذلك لأن ھذین المصطلحین , على التوالي % 11,7و % 20,2كتاب الناقد حیث كانت نسبتھما 

ھما من المصطلحات الأجنبیة ـ الوافدة إلى النقد العربي ـ غیر المستقرة فكل ناقد یتبع منھجا 

قد كان حریصا عند تناولھ لھذین أن مرتاض  یتضح لناإذ , بھ حسب وجھة نظره لدراستھماخاصا 

وھنا نعید الإشارة إلى , كما وحاول التأصیل لھما, المصطلحین بالدراسة على أن یضبط مفھومھما

فقبل انتقالھ لدراسة , طریق الناقد في عرض مصطلحاتھ والمتمثلة في المزج بین الأصالة والحداثة

ھذا الفصل فصل وقف فیھ عند نظریة التناص في الفصل السادس من الكتاب كان قد سبق 

وكیفیة تناولھم لنظریة ...) ,حازم القرطاجني, عبد الجرجاني, الجاحظ(مجموعة من النقاد العرب 

وما نلاحظھ أنھ قد استبق الحدیث بالنقاد العرب القدامى , التناص أو ما كان یعرف بالسرقة الأدبیة

وكان , قدیما والتناص حدیثا بجدیة وتعمقذلك لأنھ یرى بأنھم قد درسوا نظریة السرقات الأدبیة 

أما بالنسبة لباقي المصطلحات فقد وردت بنسب قلیلة مقارنة . لابد من الإشادة بجھودھم

.بالمصطلحات السابق ذكرھا
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  :الخاتمة

 :لينصل في نھایة بحثنا المتواضع ھذا إلى مجموعة من الاستنتاجات تتمثل فیما ی

ـ المصطلح ھو كلمة أو مجموعة كلمات تتفق علیھا جماعة متخصصة في علم ما للدلالة على 

  .تستعملھ الجماعة للتواصل فیما بینھم, مفاھیم مرتبطة بالعلم

النقد , النقد الانطباعي: كما أنھ أنواع, ـ أما النقد فھو تمییز الجید والرديء من الأعمال الأدبیة

  .النقد الوقوفي, النقد الموضوعي, صيالنقد الشخ, التفسیري

  .والقافیة, العروض, الأدب, البلاغة, ـ المصطلح النقدي یشمل مصطلحات علوم عدیدة كالنقد

  .والترجمة, المجاز, التعریب, النحت, ـ ھنالك عدة آلیات لوضع المصطلح النقدي منھا الاشتقاق

وذلك بعد , إشكالیة الأصالة والحداثةالمصطلح النقدي العربي تتمثل في  أزمة ـ إن أحد أسباب

, وتكمن ھذه الإشكالیة في وقوع الناقد العربي بین مفترقین, انفتاح النقد العربي على النقد الغربي

ولا یمكن أن ننسى أن . إما وفاؤه لتراثھ وبیئتھ العربیة أو تشبثھ بمظلة الحداثة ومفاھیمھا الغربیة

فنقل المصطلح الذي تولد عنھا إلى واقعنا , الحداثة العربیة الحداثة الغربیة نتاج واقع یختلف عن

  .العربي لضرب من العبث في الدرجة الأولى

ـ إن المصطلح النقدي یعاني من مجموعة من الإشكالیات وذلك راجع لغیاب التنسیق المصطلحي 

  .بین النقاد وواضعي المصطلحات

استخدام , یة المصطلح النقدي الواحدـ من أھم إشكالیات المصطلح النقدي العربي تعدد تسم

فقدان الإبداع واعتماد الصنعة وھذا ما أدى إلى , المصطلح الواحد للدلالة على عدة مفاھیم

  .الفوضى المصطلحیة

ـ سعي النقاد العرب وواضعي المصطلحات النقدیة للإتیان بمجموعة من الحلول وذلك للحد من 

أسیس المجامع اللغویة العربیة والتي كان غرضھا الأول من ھذه الحلول ت, ھذه الأزمة المصطلحیة

  .والأساسي توحید المصطلحات على مستوى الوطن العربي

  

  



 الخاتمة

80 
 

وھذا , ـ إن ما یتمیز بھ عبد المالك مرتاض ھو تعدد روافده بین الحداثة الغربیة والأصالة التراثیة

  إذ أنھ , "نظریة النص الأدبي"ھ ما نلاحظھ في كیفیة معالجتھ للقضایا والمصطلحات النقدیة في كتاب

یستفید من كلا الدراستین الغربیة والعربیة فیأتي بأفكار نقاد العرب ثم یحللھا ویلیھا بأفكار غربیة 

  .مقارنا بین الفكرین

نموذجا للدراسة المنھجیة إذ أنھ من أھم الكتب الصادرة في " نظریة النص الأدبي"ـ یمثل كتاب 

الكاتب من خلالھ التطرق لكثیر من القضایا المرتبطة بنظریة النص حاول , مجال النص الأدبي

  .الأدبي

حیث حاول تخصیص فصل أو جزء , ـ لقد أدرج مرتاض مصطلحاتھ النقدیة بصفة دقیقة ومنتظمة

لكن ھذا لا ینفي احتواء بقیة الفصول على ھذه المصطلحات خاصة , من فصل لكل مصطلح نقدي 

ث قد توزعت ھذه المصطلحات الثلاثة على جمیع فصول حی) أدب, نص, نظریة(مصطلح 

  .الكتاب

ـ اعتمد الناقد في كتابھ على إعطاء أمثلة لتوضیح وشرح كل مصطلح نقدي وذلك من أجل تبسیطھ 

وغربیة , إذ أنھ جمع في مجمل الفصول الثمانیة للكتاب أمثلة من مصادر عربیة تقلیدیة, للمتلقي

  .لى رأیھ الخاص المكتسب من تجربتھ النقدیةحداثیة فیعلق علیھا اعتمادا ع

ـ محاولة مرتاض التركیب والمزج بین المآخذ الغربیة والعربیة ھدفھ البحث عن مرادف 

وبالتالي إثبات الھویة العربیة ومثال ذلك وصولھ إلى , المصطلح الغربي في التراث النقدي العربي

 امتداد لمفھوم نظریة السرقات الأدبیة في أن نظریة التناص بمفھومھا الغربي الحدیث ما ھي إلا

  .التراث النقدي العربي

حاولنا رصد مجموعة من المصطلحات النقدیة الموظفة " نظریة النص الأدبي"لكتاب  ـ بعد قراءتنا

, سمة, جمالیة/جمال, أدبیة/أدبي, نظریة: من طرف الناقد الجزائري عبد المالك مرتاض تتمثل في

  .التداولیة, النص المغلق/النص المفتوح, الحیز الأدبیة, التناص, لأدبیةالسرقات ا, سیمیائیة

وفي نھایة بحثنا المتواضع ھذا یمكننا القول أن قضیة المصطلح النقدي من أھم القضایا     

لم یفوت فرصة المشاركة  في " عبد المالك مرتاض"والناقد الدكتور , المطروحة في النقد العربي

حیث أن الاستعانة بمصطلحات النقد الغربي في محاولة لتطویر .رأیھ حولھا ھذه القضیة وإبداء

  النقد العربي لا یعني بالضرورة أخذ ونقل كل ما نصادفھ في طریقنا من معارف و مصطلحات 
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بل لابد أولا من استیعاب أن ھذه المصطلحات نابعة من ثقافة  وفلسفات مختلفة عن , أجنبیة عنا

كما ولابد من إدراك أن تراثنا . ن تندمج ضمن دراساتنا النقدیة إلا بعد فھمھاوبالتالي ل, خاصتنا

وھذا ما أراد مرتاض , النقدي یحتوي على آراء ونظریات یجب التطلع علیھا وعدم إنكارھا

.الوصول إلیھ عند محاولتھ  التأسیس لنظریة نص عربیة
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  .1999, سوریا, دمشق
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